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 الملخص
تلــك  أنّ  باعتبــار  المشــروع،  غيــر  الكســب  فــي مكافحــة جريمــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا  توظيــف  البحــث  هــذا  تنــاول 
التكنولوجيــا تمتــاز بكونهــا تعمــل علــى تحســين صنــع القــرار مــن خلال مســح بيانــات ضخمــة فــي وقــت قصيــر وتحليلهــا ودمــج 
المعلومــات دون تدخــل العنصــر البشــري، ولأن إقــرارات الذمــة الماليــة تُعــدّ أحــد أهــم أدوات الإثبــات فــي جرائــم الكســب غيــر 
المشــروع، فقــد اقتصــر البحــث علــى دراســة مــدى فاعليــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي فحــص وتحليــل البيانــات الــواردة بهــا 
ومقارنتهــا مــع الأمــوال والممتلــكات الفعليــة الخاصــة بالمكلــف بتقديمهــا وفــق القانــون، وذلــك مــن خلال الاطلاع علــى تجــارب الــدول 
التــي أثبتــت إمكانيــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي محاربــة جرائــم الفســاد مثــل فرنســا وأوكرانيــا وإســتونيا، ولكــن تبيّــن مــن 
خلال البحــث أنّ البيئــة التشــريعية مــن حيــث تنظيــم إقــرارات الذمــة الماليــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية لا تدعــم 
توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــات فحــص وتحليــل البيانــات المتوفــرة بهــا ومقارنتهــا مــع أمــوال وممتلــكات المكلــف 
الفعليــة، نظــراً لأن المشــرّع ســكت عــن تحديــد شــكلية لتلقــي الهيئــة لإقــرارات الذمــة الماليــة، ممــا دفــع الهيئــة إلــى تبنــي تقديــم 
تلــك الإقــرارات علــى شــكل محــررات ورقيــة معبــأة وفــق نمــوذج محــدد مــن قبلهــا ومــن هنــا طــرأت الحاجــة لإيجــاد تنظيــم قانونــي 
ــياً؛  يحــدد الشــكلية التــي يتــم بموجبهــا تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة للهيئــة ويتيــح بــذات الوقــت التحــول إلــى تقديمهــا إلكترون
للتخلــص مــن عنــاء تخصيــص مســاحات لحفــظ الأعــداد الهائلــة مــن إقــرارات الذمــة الماليــة، وبــذات الوقــت تحويــل بيانــات إقــرارات 
ــات  ــي ضمــن خوارزمي ــات التحليــل الإلكترون ــات حيــة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي عملي ــى بيان ــات صمــاء إل الذمــة الماليــة مــن بيان
الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك علــى غــرار مــا ذهبــت إليــه العديــد مــن الــدول ومنهــا جمهوريــة مصــر العربيــة. فيمكــن لهيئــة مكافحــة 
الفســاد اســتخدام هــذه التقنيــة لتحليــل البيانــات المفصــح عنهــا فــي إقــرارات الذمــة الماليــة للمشــتكى عليــه ومقارنتهــا مــع 
البيانــات الخاصــة بــه علــى شــبكة الربــط البينــي الحكومــي وحســاباته البنكيــة وغيرهــا، حيــث يســتتبع ذلــك توفيــر الوقــت والجهــد 
علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الخــاص لديهــا فــي قــراءة المســتندات الكبيــرة التــي تتضمنهــا ملفــات الشــكوى، وبالتالــي 
مســاعدته علــى اســتخلاص النتائــج واتخــاذ القــرار بســرعة فائقــة. كمــا أنّــه مــن الممكــن تطبيــق أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي للكشــف 
عــن الأمــوال التــي يمتلكهــا المشــتبه بهــم، ولكــن هــذا الامــر يتطلــب وجــود شــراكات مــع ســلطة النقــد لتوفيــر نظــام مترابــط تحــت 
شــبكة إلكترونيــة واحــدة مــن أجــل تســريع وتيــرة أعمــال الفحــص والتحليــل المالــي فــي مرحلــة التحــري وجمــع الاســتدلالات للكشــف 

عن شبهات الكسب غير المشروع بما لا يخالف أحكام القانون.
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Utilizing Artificial Intelligence in Combating the Crime of Illicit Enrichment 
(Financial Disclosure Statements as a Model)

ABSTRACT
This research addresses the application of artificial intelligence (AI) technology in combating the crime of illicit enrichment. 
AI technology is particularly effective as it enhances decision-making by scanning, analyzing, and integrating vast amounts 
of data in a short time without human intervention. Since financial disclosure statements are among the most important 
tools for evidence in illicit enrichment crimes, the study focuses on assessing the effectiveness of using AI to examine and 
analyze the data in these statements and compare them with the actual assets and properties of individuals required to 
submit such statements under the law. The study reviews the experiences of countries like France, Ukraine, and Estonia, 
which have demonstrated the potential of employing AI in fighting corruption. However, the research reveals that the 
legislative environment governing financial disclosure statements within the Palestinian Anti-Corruption Commission 
does not support the use of AI for data examination and analysis. This is because the legislator has not specified a 
format for the Commission to receive financial disclosure statements, leading the Commission to adopt paper-based 
submissions using a pre-defined template. This situation highlights the need for legal regulations to standardize the 
format for submitting financial disclosure statements to the Commission while allowing for a transition to electronic 
submissions. Such a transition would eliminate the challenges of storing large numbers of paper-based statements and 
convert static financial disclosure data into dynamic, actionable data that can be analyzed using AI algorithms. Similar 
approaches have been adopted by several countries, including Egypt. The Palestinian Anti-Corruption Commission 
could use this technology to analyze the data disclosed in the financial statements of individuals under investigation, 
compare them with information from government interlinking networks, bank accounts, and other sources. This would 
save time and effort for judicial officers tasked with reviewing extensive documents in complaint files, enabling quicker 
and more accurate decision-making. Furthermore, AI systems could be employed to detect assets owned by suspects. 
However, this requires partnerships with monetary authorities to establish an interconnected system under a unified 
electronic network. This would expedite financial examination and analysis during the investigation and evidence-
gathering stages to uncover suspicions of illicit enrichment without violating the law.
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1. مقدمة

فــي الآونــة الأخيــرة، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي منتشــراً بصــور وتقنيــات متعددة، 
دفعــت العقــل البشــري إلــى البحــث عــن ســبلٍ لاســتغلال مثــل هــذه التقنيــة فــي 
شــتى مجــالات الحيــاة، فــكان منهــا تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية والحوكمــة 
ومكافحــة الفســاد، وهــو مــا اتجهــت إليــه بعــض دول العالــم، مثــل كوريــا، التــي 
اعتمــدت نظــام “OPEN( ”Enhancement  Online Procedure( الــذي يهــدف إلــى 
تعزيــز الشــفافية فــي عمليــة تقديــم الخدمــات الإداريــة، بالإضافــة إلــى نظــام 
خلالــه  مــن  حوّلــت  الــذي   ”Government e-Procurement System“  )GEPS(
الإجــراءات المتبعــة فــي الشــراء العــام مــن الورقيــة إلــى الإلكترونيــة. وهــذا الأمــر، 
التقنيــة فــي جهــود تعزيــز  إجــراءات تضمــن اســتخدام هــذه  اتخــاذ  يتطلــب 
لمنــع  والمجتمــع؛  الدولــة  مؤسســات  وتحصيــن  والشــفافية،  النزاهــة  مبــادئ 
وقــوع جرائــم الفســاد بشــكل عــام وجريمــة الكســب غيــر المشــروع بشــكل 
خــاص، والمســاعدة فــي الكشــف عــن تلــك الجريمــة والتنبــؤ بالمخاطــر المترتبــة 

عليها.
إنّ إقــرار الذمــة الماليــة مــن الوســائل الوقائيــة لمكافحــة جريمــة الكســب غيــر 
المشــروع والحــدّ مــن انتشــارها، كمــا يُعــدّ وســيلة لصــون نزاهــة وشــفافية 
الموظــف العــام؛ حيــث يبعــده عــن مواطــن الشــك والريبــة فــي بــراءة ذمتــه 
ــة ثقــة الأفــراد بأجهــزة ومؤسســات  ــى تقوي واســتغلاله لوظيفتــه، ممــا يــؤدي إل
الدولــة. ومــن منطلــق هــذه الأهميــة، حثّــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد الــدول الأطــراف،1 فــي المــادة )8( منهــا، علــى وضــع تدابيــر ونُظُــم تُلــزم 
الموظفيــن العمومييــن بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء، مثــل 
وموجوداتهــم  واســتثماراتهم  الوظيفيــة  وأعمالهــم  الخارجيــة  أنشــطتهم 
وغيــر ذلــك. والمشــرّع الفلســطيني، لــم يتــوانَ عــن تبنّــي هــذا الإجــراء الوقائــي، 
مــن خلال معالجتــه وتضمينــه فــي أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( 
لســنة 2005 وتعديلاتــه،2 لا ســيما المــواد )11، 16، 28، 29( منــه، كمــا أنّــه منــح 
بموجــب المــادة )8/2،1( مــن ذات القانــون، الاختصــاص لهيئــة مكافحــة الفســاد3 
فــي حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة الماليــة، وطلــب أي بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق 

بها، وفحصها بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون.
إنّ أســاليب التحقيــق فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع تختلــف إلــى حــد مــا 
عــن أســاليب التحقيــق فــي الجرائــم الأخــرى، بحيــث تتركــز التحقيقــات، لجمــع 
الأدلــة حــول وقــوع جريمــة الكســب غيــر المشــروع، علــى التحقيقيــات الماليــة 
ــرادات المشــتبه بتكسُــبه مــن  ــا بيــن إي ــى بفحــص مــدى التناســب م التــي تُعنَ
منصبــه العــام، ومــا يظهــر عليــه مــن مظاهــر ثــراء غيــر مُبــرَر، ســواء بثــروة 
يمتلكهــا لا تتناســب مــع مجمــوع إيراداتــه المعلومــة والمشــروعة، أو أســلوب 
حيــاة ومصروفــات لا تتناســب هــي الأخــرى مــع إيراداتــه. وتمتــد تلــك التحقيقــات 
إلــى فحــص مــا يملكــه زوج/زوجــة المشــتبه بــه وأولاده القُصَــر، لا ســيما أنّ ذمــة 
الزوج/الزوجــة أو الأبنــاء القُصَــر تُعــدّ، فــي مرحلــة مــن المراحــل، ملاذاً لنقــل المــال 
المكتســب مــن الوظيفــة العامــة بطــرق غيــر مشــروعة، وتحصينــه مــن الملاحقة، 

متذرّعين بحقيقة انفصال الذمم.
ولأن أنظمــة إقــرار الذمــة الماليــة، لــدى العديــد مــن الــدول، ارتبطــت بصــورة 
مباشــرة بقوانيــن الكســب غيــر المشــروع، ممــا يدلـّـل علــى أنّ إقــرار الذمــة المالية 
يمثّــل أحــد أهــم الأدوات التــي تســاعد جهــات إنفــاذ القانــون فــي إقامــة الدليــل 
علــى ارتــكاب جريمــة الكســب غيــر المشــروع، فــكان لا بــدّ مــن البحــث فــي مــدى 
التنبــؤ  حلــول  جمــع  لإمكانيــة  فلســطين  فــي  التشــريعية  البيئــة  اســتجابة 
والوقايــة مــن تلــك الجريمــة، باســتخدام تقنيــات المعلومــات المختلفــة وأنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي بإمكانــات تحليليــة قويــة ومجموعــة غنيــة مــن البيانــات 
المتكاملــة المســتمدّة مــن تطبيقــات نُظُــم المعلومــات، وبالتالــي معرفة أهمية 
رقمنــة إقــرارات الذمــة الماليــة فــي توظيــف الــذكاء الاصطناعــي لمكافحــة جريمــة 

الكسب غير المشروع.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الأمم المتحدة، نيويورك، 2004، ص 11. للمزيد انظر الرابط )تاريخ الزيارة 2023/08/22(:  1
 https//:www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf. 

“قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته”، الوقائع الفلسطينية، العدد 53، تاريخ 2005/02/28، ص 154.  2
تــم إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية فــي العــام 2010 بموجــب نــص المــادة )31( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة   3

2005، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 87، تاريــخ 2010/06/26، ص 2.

2. أهمية البحث

تَكمُــن أهميــة البحــث فــي عــدم وجــود دراســات متخصصــة حــول هــذا الموضــوع؛ 
فهــو لــم يحــظَ بالقــدر الكافــي الــذي يوضّــح جوانبــه ويُجلّــي أفــكاره ويُبــرز النقــص أو 
القصــور فيــه، لــذا كان لا بــدّ مــن وجــود هــذا البحــث؛ للوقــوف علــى حقيقــة أنّ ظاهرة 
الفســاد لا تــزال فــي ازديــاد، خاصــة أنّ التطــوّر التكنولوجــي الهائــل مَكّــن مرتكبــي 
الجرائــم بشــكل عــام وجريمــة الكســب غيــر المشــروع بشــكل خــاص مــن إخفــاء 
جرمهــم بأســاليب معقــدة تــكاد تعجــز وســائل التحقيــق التقليديــة عــن كشــفها، 
ــة  ــى اســتحداث أدوات متطــورة وفعّال ــى وجــود حاجــة ملحــة إل ــذي يشــير إل الأمــر ال

تساعد في التنبؤ بارتكاب مثل تلك الجرائم والكشف عن وقوعها.
الــذكاء  البحــث، فــي دراســة إمكانيــة توظيــف  كمــا تتجلــى أهميــة هــذا 
الاصطناعــي فــي مكافحــة جريمــة الكســب غيــر المشــروع. وقــد أثبتــت بعــض 
الــدول نجــاح تجربتهــا العمليــة فــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي محاربــة 
بعــض مظاهــر الفســاد، وســيتم التطــرق إلــى بعــض هــذه التطبيقــات العمليــة 

الناجحة.

3. أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:
- التعريف بمفهوم جريمة الكسب غير المشروع وإقرار الذمة المالية.

- بيان دور إقرار الذمة المالية في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع.
- بيــان مــدى مواكبــة التشــريع الفلســطيني لاســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 

في مكافحة جريمة الكسب غير المشروع.
- بيــان مــدى فاعليــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي محاربــة جريمــة الكســب 

غير المشروع.

4. مشكلة البحث

ــد مــدى مواكبــة البيئــة التشــريعية وواقــع  ــن إشــكالية البحــث، فــي تحدي تَكمُ
العمــل الحكومــي فــي فلســطين للــذكاء الاصطناعــي، وإلــى أي حــدّ يمكــن 
توظيــف هــذه التكنولوجيــا فــي جهــود مكافحــة جريمــة الكســب غير المشــروع، 
ومــدى أهميــة رقمنــة إقــرارات الذمــة الماليــة واســتغلالها فــي عمليــات البحــث 
الفســاد  مكافحــة  هيئــة  بهــا  تقــوم  التــي  الاســتدلالات  وجمــع  والتحــري 

الفلسطينية لمكافحة جريمة الكسب غير المشروع.

5. أسئلة البحث

تدفعنــا مشــكلة البحــث، إلــى طــرح عــدة تســاؤلات مهمــة، التــي تشــكّل الإجابــة 
عليها الجوهر الذي نسعى إليه من خلال هذا البحث، والمتمثلة بما يلي:

1- ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟
2- هل اعترف المشرّع الفلسطيني بالذكاء الاصطناعي؟

3- إلى أي حدّ يستجيب الواقع الفلسطيني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟
4- إلــى أي حــدّ يمكــن لجهــات إنفــاذ القانــون، المختصــة بمكافحــة الفســاد، 
الماليــة،  الذمــة  الــذكاء الاصطناعــي فــي أنظمــة الإفصــاح عــن  اســتخدام 
كأداة للتنبــؤ والكشــف عــن جريمــة الكســب غيــر المشــروع فــي مرحلــة 

التحري وجمع الاستدلالات؟

6. منهج البحث

مناهــجٍ  عــدة  اســتخدام  المرجــوة  أهدافــه  تحقيــق  فــي  البحــث  هــذا  يعتمــد 
علميــة، أحدهــا المنهــج الوصفــي؛ لوصــف البيئــة التشــريعية الفلســطينية مــن 
حيــث مــدى مواكبتهــا للــذكاء الاصطناعــي، ووصــف التنظيــم القانونــي لــكل 
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

مــن جريمــة الكســب غيــر المشــروع وإقــرار الذمــة الماليــة كأداة إفصــاحٍ.4 بالإضافــة 
إلــى المنهــج التحليلــي؛ لتحليــل النصوص القانونية في التشــريع الفلســطيني 
ذات العلاقــة بموضــوع البحــث، وبيــان مــدى اســتجابتها لإمكانيــة رقمنــة إقــرار 
وجمــع  التحــري  عمليــات  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  وتوظيــف  الماليــة،  الذمــة 
الاســتدلالات عــن عناصــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع. كمــا ســيتم اســتخدام 
المنهــج المقــارن، مــن خلال اســتعراض التطبيقــات العمليــة للــدول الأخــرى، فــي 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مكافحــة الفســاد، ومــا تناولتــه تشــريعات 

تلك في الدول من حلول يمكن الاستئناس بها كلما اقتضت الحاجة لذلك.

البيئــة التشــريعية  الــذكاء الاصطناعــي �ــي  المبحــث الأول:   .7
الفلسطينية

ــذكاء الاصطناعــي، مــن أهــم الإنجــازات التــي قدمتهــا الثــورة الصناعيــة  يُعــدّ ال
الرابعــة؛5 فبعــد أن كانــت فكرتهــا فــي القــرون الســابقة محــض خيــال، أصبحــت 
اليــوم واقــعاً حقيقــياً ســيُغيّر ملامــح أنمــاط حياتنــا.6 وليــس هــذا فحســب، بــل إنّ 
عــدة  إلــى  تمتــد  شــاملة  نقلــة  حــدوث  إلــى  أدى  الاصطناعــي  الــذكاء  ظهــور 
الاصطناعــي  الــذكاء  فتطبيقــات  واجتماعيــة؛  واقتصاديــة  أمنيــة  مســتويات 
تتعــدد وتتزايــد بوتيــرة ســريعة، نتيجــة لانتشــارها فــي المجــالات الإنســانية كافــة. 
وســيُصار، فــي هــذا المبحــث، إلــى دراســة الُأطُــر الناظمــة للــذكاء الاصطناعــي 
فــي فلســطين علــى صعيــد البيئتيــن التشــريعية والمؤسســاتية، ولهــذا تــم 
وتنــاول  الاصطناعــي،  الــذكاء  الأول مفهــوم  تنــاول  إلــى مطلبيــن،  تقســيمه 

الثاني التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي في فلسطين.

7.1. المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي
يتكــوّن الــذكاء الاصطناعــي، مــن حيــث تركيــب المصطلــح، مــن كلمتيــن همــا: 
الــذكاء، والاصطناعــي. ويُقصــد بالــذكاء: القــدرة علــى فهــم الظــروف أو الحــالات 
الجديــدة والمتغيــرة، أي القــدرة علــى إدراك وفهــم وتعلّــم الحــالات أو الظــروف 
الجديــدة. أمــا كلمــة اصطناعــي، فترتبــط بالفعــل “صَنَــعَ” أو “يصطنــع”، وتُطلــق 
علــى كل الأشــياء التــي تنشــأ نتيجــة النشــاط أو الفعــل الــذي يتــم مــن خلال 
بالفعــل  الموجــودة  الأشــياء  عــن  لهــا  تمييــزاً  الأشــياء،  وتشــكيل  اصطنــاع 
والمولــودة بصــورة طبيعيــة دون تدخــل الإنســان. وبنــاء علــى ذلــك، فــإنّ الــذكاء 
الآلــة  فــي  الإنســان  يصطنعــه  أو  يصنعــه  الــذي  الــذكاء  هــو  الاصطناعــي 

أو الحاسوب، وهو باختصار علم الآلات الحديثة.7
وقــد عرّفتــه المفوضيــة الأوروبيــة، فــي قانــون الــذكاء الاصطناعــي المقتــرح 
منهــا،8 بأنّــه ”البرنامــج الــذي تــم تطويــره باســتخدام واحــد أو أكثــر مــن التقنيــات 

يُقصــد بالإفصــاح عــن الذمــة الماليــة، ذلــك النظــام الــذي يســتطيع مــن خلالــه الشــعب وســلطاته الرقابيــة مراقبــة مــدى نزاهــة مــن يتقلَــدون المناصــب العامــة أو يــؤدون وظائــف عامــة مهمــة فــي   4
الدولــة، مــن خلال إلزامهــم بالإفصــاح عــن الأمــوال التــي تعــود إليهــم، ولمــن هــو قريــب الصلــة بهــم مــن زوجٍ أو ولــد أو غيرهــم، مــن أجــل الحــد مــن حــالات الإثــراء علــى حســاب الوظيفــة العامــة 

ــة، العــدد 60، 2021، ص 492. ــة الجامع ــة الإسلامي ــة الكلي أو المــال العــام دون وجــه حــق. انظــر: مجيــد مجهــول درويــش، “التنظيــم القانونــي لكشــف الذمــة الماليــة”، مجل
إنّ الثــورة الصناعيــة الرابعــة، هــي نقلــة تكنولوجيــة تؤثــر علــى الثقافــات والاقتصــادات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتتضمــن عناصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة تكنولوجيــات، مثــل الــذكاء الاصطناعــي،   5
والتعلُــم الآلــي، والتحكــم الآلــي، وإنترنــت الأشــياء، والبيانــات الضخمــة، وقواعــد البيانــات المتسلســلة، والحوســبة الكموميــة، والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد. انظــر: نــجلاء رزق وأيمــن إســماعيل، الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة والــذكاء الاصطناعــي ومســتقبل العمــل فــي مصــر، الجامعــة الأمريكيــة، القاهــرة – جمهوريــة مصــر العربيــة، 2021، ص 7.
6 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2016, at 7.

محمود مختار، “تطبيقات الذكاء الاصطناعي”، المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، المجلد 3، العدد 4، 2020، ص 183.  7
ــار  ــمي لأخب ــع الرس ــذكاء الاصطناعــي. الموق ــي مشــترك لاســتخدامات ال ــم إطــار تنظيمــي وقانون ــى تقدي ــل 2021، وتهــدف إل ــة فــي 21 أبري ــة الأوروبي والمتمثــل بلائحــة اقترحتهــا المفوضي  8
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والأســاليب المُدرجَــة فــي المرفــق الأول،9 ويمكــن لمجموعــة معينــة مــن الأهــداف 
التــي يحددهــا الإنســان، توليــد مخرجــات مثــل المحتــوى والتنبــؤات والتوصيــات، 

أو القرارات المؤثرة على البيئات التي يتفاعلون معها“.10
أمــا اليوروســتات،11 فاعتبــر أنّ الــذكاء الاصطناعــي يشــير إلــى الأنظمــة التــي 
تســتخدم تقنيــات مثــل: اســتخراج النصــوص، ورؤيــة الكمبيوتــر، والتعــرّف علــى 
الــكلام، وتوليــد اللغــة الطبيعيــة، والتعلّــم الآلــي، والتعلّــم العميــق لجمــع و/أو 
اســتخدام البيانــات للتنبــؤ أو التوصيــة أو اتخــاذ القــرار، بمســتويات مختلفــة مــن 

الاستقلالية، وهي بالتالي تمثّل أفضل إجراء لتحقيق أهداف محدّدة.12
كمــا عرّفــه البعــض بأنّــه ”أحــد فــروع علــم الكمبيوتــر المعنيــة بكيفيــة 
محــاكاة الآلات لســلوك البشــر، فهــو علــم إنشــاء أجهــزة وبرامــج كمبيوتــر قــادرة 
علــى التفكيــر بالطريقــة نفســها التــي يعمــل بهــا الدمــاغ البشــري، تتعلــم 

مثلما نتعلم، وتقرر كما نقرر، وتتصرف كما نتصرف“.13
 Computer( كمــا عرّفــه البعــض الآخــر بأنّــه ”ذلــك الفــرع مــن علــوم الحاســوب
Science( الــذي يمكــن بواســطته خلــق وتصميــم برامــج الحاســبات التــي تحاكــي 
أســلوب الــذكاء الإنســاني لكــي يتمكــن الحاســب مــن أداء بعــض المهــام بــدلًا 
مــن الإنســان، والتــي تتطلــب التفكيــر والتفهّــم والســمع والتكلّــم والحركــة 

بأسلوب منطقي ومنظّم“.14 
البرمجــة  نظــام  مــن  التحــوّل  إلــى  الاصطناعــي،  الــذكاء  بدايــة  وتعــود 
للحســابات،  برامــج  إلــى اســتحداث  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  التقليديــة، 
تتســم بمحــاكاة الــذكاء الإنســاني فــي إجــراء الألعــاب ووضــع الحلــول لبعــض 
الألغــاز، والتــي أدّت بدورهــا إلــى نُظُــم أكبــر للمحــاكاة، والتــي تبلــورت بعــد ذلــك 

وأصبحت نُظُماً للذكاء الاصطناعي.15
إذاً، الــذكاء الاصطناعــي علــم يســعى إلــى تطويــر نُظُــم حاســوبية، تعمــل 
بكفــاءة عاليــة تشــبه كفــاءة الإنســان الخبيــر، أي أنّــه قــدرة الآلــة علــى تقليــد 
فــي  الحركيــة والذهنيــة للإنســان، وطريقــة عمــل عقلــه  العمليــات  ومحــاكاة 
التفكيــر والاســتنتاج والــرد، والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة وردود الفعــل 

الذكية، بمعنى محاولة مضاهاة عقل الإنسان والقيام بدوره.16
ويتميــز الــذكاء الاصطناعــي بالعديــد مــن الخصائــص والمميــزات، أهمهــا 
المعروضــة،  المشــكلات  حــل  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام 
والتعامــل مــع المواقــف الغامضــة فــي ظــل غيــاب المعلومــة الكاملــة عنهــا، 
الســريعة  والاســتجابة  والمعقــدة،  الصعبــة  الحــالات  مــع  التعامــل  وكذلــك 
للمواقــف والظــروف الجديــدة، إضافــة إلــى التفكيــر والإدراك واكتســاب المعرفــة 
وتطبيقهــا، والتعلّــم والفهــم مــن التجــارب والخبــرات الســابقة باســتخدامها 
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

الأمــور  وفهــم  والإبــداع  التصــوّر  وكذلــك  جديــدة،  مواقــف  فــي  وتوظيفهــا 
وإدراكها وتقديم المعلومة لاتخاذ القرارات المناسبة.17

وفــي هــذا الســياق، تجــري العديــد مــن المقارنــات بيــن الــذكاء الاصطناعــي 
بخصائصــه مــع الــذكاء البشــري، حيــث يتميــز الــذكاء الاصطناعــي عــن البشــري 
بأنّــه أقــل جهــداً وتكلفــة ودائــماً نســبياً. ويهتــم الــذكاء الاصطناعــي بالمفاهيــم 
القــدرات  بعــض  الآليــة  الحاســبات  بإكســاب  المتعلقــة  والتقنيــات  والأســاليب 
ــة، بحيــث تحاكــي  ــف الحاســبات الآلي ــر وظائ ــة العمــل بهــا لتطوي البشــرية، وآلي
القــدرات البشــرية. وعليــه، فــإنّ الثبــات النســبي هــو ما يميــز الــذكاء الاصطناعي، 
ــه لا يتأثــر بالمتغيــرات التــي يتعــرض لهــا العنصــر البشــري، كالنســيان  حيــث أنّ

وغيرها من العوامل المؤثرة.18
ــه وعلــى الرغــم مــن الخصائــص والميــزات الجمّــة للــذكاء  ويــرى الباحثــان، أنّ
الاصطناعــي، وأهمهــا أنّ نســبة الخطــأ فــي صناعــة واتخــاذ القــرار قــد تكــون 
ــه لا يمكــن غــض النظــر عــن أهميــة الجانــب الشــعوري والعاطفــي  صفريــة، إلا أنّ
الــذي يتمتــع بــه الإنســان، والــذي لا بــدّ أن يطفــو علــى الســطح فــي بعــض الحالات، 
التــي تتطلــب منــه أن يبنــي قراراتــه فيهــا علــى مزيــجٍ مــن المنطــق والوقائــع 
والعواطــف، مراعــاة لحــالات وأوضــاعٍ إنســانية لا تحتمــل الجمــود، وهــو مــا تفتقــر 
إليــه تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي. لــذا، مــن الأنســب أن يتــم وصــف الــذكاء 

الاصطناعي بأنّه جعل قدرات الآلة مشابهة لبعض قدرات الإنسان.

7.2. المطلــب الثانــي: التنظيــم القانونــي للــذكاء الاصطناعــي �ــي 
�لسطين

إنّ الانتشــار الواســع لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، يتطلــب بالضــرورة مراعــاة 
تجنّــب وجــود ثغــرات بيــن الإطــار القانونــي النظــري والتطبيــق العملــي لتلــك 
التكنولوجيــا؛ كــون أنّ عــدم وجــود ترابــط فيمــا بينهمــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
عرقلــة التطــور التقنــي. ولعــلّ الســبيل لإيجــاد هــذا التناغــم والترابــط، يبــرز مــن 
خلال تقنيــن الــذكاء الاصطناعــي وقولبتــه فــي إطــار تشــريعي، وهــذا يســتدعي 
خطيــن  فــي  يســيران  بحيــث  التقنــي،  للتطــور  التشــريع  مواكبــة  بالضــرورة 
متوازييــن، محــاولًا تطبيــق القواعــد القانونيــة علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي. 
ــة  ــا فــي هــذا المطلــب، بتســليط الضــوء علــى مــدى اســتيعاب البيئ وقــد قمن
التشــريعية فــي فلســطين للــذكاء الاصطناعــي فــي الفــرع الأول منــه، وبالوقــوف 
عنــد جهــود الحكومــة وهيئــة مكافحــة الفســاد فــي فلســطين لتبنــي الــذكاء 

الاصطناعي ضمن استراتيجياتها وخططها التنموية في الفرع الثاني منه. 
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انظــر الرابــط )تاريــخ الزيــارة: 2023/08/23(
https//:2u.pw/sayYJvn.
25 Benjamin Mueller, The Artificial Intelligence Act: A Quick Explainer, Center for Data Innovation Website )May 4, 2021(, https://web.archive.org/web/20221014172842/http://

datainnovation.org/2021/05/the-artificial-intelligence-act-a-quick-explainer )last visited Aug. 23, 2023(.

إليــه. ولمــا كان الإنســان مقيــداً بمجموعــة مــن القواعــد القانونيــة لتنظيــم حياتــه 
وســلوكه فــي المجتمــع، بمــا يشــمل مجــالات الحيــاة المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة 
وتقييــد  لضبــط  تتســع  أن  القانونيــة  القواعــد  لتلــك  بــدّ  فلا  ذلــك،  وغيــر 
اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي، لأنّــه ســيحل مــكان الإنســان فــي العديــد مــن 

المجالات.
ومــن الجديــر بالذكــر، أنّ اســتخدام برامــج الــذكاء الاصطناعــي، فــي مختلــف 
القطاعــات، أثــار عــدة مشــكلات، خاصــة المتعلقــة بالمســؤولية القانونيــة عــن 
أعمــال هــذه البرامــج، ومــدى ملاءمــة التشــريعات الســارية وقدرتهــا علــى تنظيــم 
المســائل المتعلقــة بهــا مــن كافــة النواحــي، ناهيــك عــن إمكانيــة اســتخدام 

الذكاء الاصطناعي كوسيلة لارتكاب جريمة، أو انتهاك الحياة الخاصة.19
وبمراجعــة البيئــة التشــريعية فــي دولــة فلســطين، يجــد الباحثــان عــدم 
اشــتمالها علــى إطــار قانونــي، يتضمــن أي إشــارة مباشــرة أو صريحــة إلــى الــذكاء 
الاصطناعــي، لكنّهــا فــي الوقــت ذاتــه تحتــوي علــى عــدة تشــريعات اعترفــت 
أحكامهــا بصــورة غيــر مباشــرة بالــذكاء الاصطناعــي؛ فنجــد أنّ القــرار بقانــون 
رقــم )15( لســنة 2017 بشــأن المعــاملات الإلكترونيــة، أجــاز التعاقــد بيــن وســائط 
إلكترونيــة آليــة، تكــون معــدّة ومبرمجــة مســبقاً، للقيــام بهــذه المهــام دون 
تدخــل شــخصي أو مباشــر مــن أي شــخص طبيعــي فــي عمليــة إبــرام العقــد.20 
كمــا أنّ القــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2017 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة،21 جــرّم 
فــي أحكامــه، مجموعــة مــن الأفعــال التــي يمكــن لبرامــج الــذكاء الاصطناعــي أن 
الإلكترونــي  والاحتيــال  الاختــراق  مثــل  آثارهــا،  وتحقيــق  لارتكابهــا  أداة  تمثــل 
بهــدف الابتــزاز ونشــر المعلومــات المضللــة، وإنشــاء برامــج ضــارة وخبيثــة،22 كمــا 
صــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار رقــم )3( لســنة 2019 بشــأن حمايــة البيانــات 
الشــخصية الخاصــة بالمواطنيــن، ”الــذي حظــر اســتخدام البيانــات الشــخصية 
)المباشــرة/غير المباشــرة( الخاصــة بالمواطنيــن متلقيــي الخدمــة مــن الشــركات 
والمؤسســات المــزودة بهــا لأغــراض تجاريــة دون الحصــول علــى إذن مســبق 
منهــم“،23 ونجــد أنّ هــذا الحظــر جــاء شــاملًا لأي شــكل مــن أشــكال اســتخدام 
الــذكاء  برامــج  ذلــك  فــي  بمــا  كانــت،  وســيلة  وبأيــة  الشــخصية،  البيانــات 

الاصطناعي.
المتقدمــة  الــدول  بيــن  كبيــرة  منافســة  يشــهد  بــات  العالــم  أنّ  ورغــم 
التشــريعية  البيئــة  أنّ  إلا  المجــالات،  الــذكاء الاصطناعــي فــي كافــة  لتوظيــف 
لتلــك الــدول لا تــزال فــي مرحلــة الإعــداد فــي هــذا المضمــار24، فقــد اقترحــت 
المفوضيــة الأوروبيــة لائحــة )قانــون تنظيــم الــذكاء الاصطناعــي( والتــي تهــدف 
إلــى تقديــم إطــار تنظيمــي وقانونــي مشــترك لاســتخدامات جميــع أنــواع الــذكاء 
الاصطناعــي فــي كافــة القطاعــات باســتثناء العســكري.25 كمــا انتهــت جمهورية 
الصيــن مــن إعــداد تنظيــم قانونــي لتنظيــم الــذكاء الاصطناعــي، تهــدف مــن 
خلالــه إلــى تحديــد المتطلبــات الأساســية لخدمــات الــذكاء الاصطناعــي، وتوضيــح 
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

التدابيــر المحــددة التــي تهــدف إلــى تعزيــز تطويــر صناعــة المحتــوى الناتــج عــن 
الذكاء الاصطناعي )AIGC( في الصين.26

ويــرى الباحثــان، أنّ مواكبــة التشــريعات للتطــور التقنــي أمــر بالــغ الأهميــة، 
بحيــث يســيران جنــباً إلــى جنــب، بــدلًا مــن انتظــار مخرجــات العمليــة التقنيــة، 
ومــن ثــم الانهمــاك فــي الاجتهــاد لمحاولــة تطبيــق القواعــد القانونيــة علــى هــذه 
المخرجــات. ولتحقيــق ذلــك، يجــب ابتــداء العمــل علــى اطلاع المتخصصيــن فــي 
مجــال التكنولوجيــا علــى الُأطُــر التشــريعية ذات الصلــة، بالإضافــة إلــى إلمــام 

القانونيين المختصين بجوانب العملية التقنية عموماً.

7.2.2. الفرع الثاني: مقومات استخدام الذكاء الاصطناعي 
إنّ التطــور الحاصــل فــي عالــم التكنولوجيــا والاتصــالات، وانتشــار تطبيقهــا علــى 
ــد مــن  ــع العدي ــة، ممــا دف ــاة كاف ــب الحي ــه علــى جوان نطــاق واســعٍ، ألقــى بظلال
الحكومــات حــول العالــم إلــى تغييــر طريقــة تقديــم خدماتهــا مــن الطريقــة 
التقليديــة )الوجاهيــة( إلــى الطريقــة الرقميــة، محاولــة بذلــك مواكبــة التقــدّم 
التقنــي، لا ســيما وأنّ المواطــن أصبــح يطمــح بــأن تقــدم لــه الحكومــة الخدمــات 
يراعــي  بمــا  الإداريــة،  البيروقراطيــة  عــن  بعيــداً  بأســرع وقــت،  التــي يحتاجهــا 

مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة.
ــأنّ تكنولوجيــا المعلومــات  وانــطلاقاً مــن إيمــان الحكومــة الفلســطينية، ب
تشــكّل ركيــزة تســتند عليهــا كافــة القطاعــات فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك 
والمصــارف  والتجــارة  والحُكــم  والتعليــم  والصحــة  والنقــل  والزراعــة  الصناعــة 
والســياحة، فقــد قامــت بإعــداد وثيقــة متميــزة بعنــوان ”عنقــود التكنولوجيــا 
والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  لتطويــر ودعــم قطــاع  العامــة“،27  والإدارة 
الفلســطيني، ليصبــح عنصــراً أساســياً فــي الاقتصــاد الوطنــي، مــن خلال رقمنــة 
جميــع الخدمــات الحكوميــة وجعلهــا متوفــرة لجميــع المواطنيــن والمؤسســات 

بيُسر وسهولة.
وتضمنــت هــذه الوثيقــة، مراجعــة للبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة للخدمــات 
الحكوميــة، التــي تبيّــن بأنّهــا تتمتــع ببعــض الجوانــب الضروريــة التــي تؤهلهــا 

للتحول الرقمي؛28 لتوفر ما يلي:
مــزودة   ،)VPN( الافتراضيــة  الخاصــة  الشــبكات  بتقنيــة  حكوميــة،  شــبكة   -
بالإنترنــت، حيــث بلــغ عــدد المؤسســات الحكوميــة المرتبطــة 107 مؤسســة 

بإجمالي 857 خط بيانات، و1079 خط إنترنت.
- ناقــل البيانــات الحكومــي )x-road(، حيــث تــم ربــط 48 مؤسســة حكوميــة 
لتفعيــل انتقــال البيانــات بشــكل آمــن، وثمــة فِــرَق فنيــة تعمــل علــى تحديــد 

احتياجاته المستقبلية ومتابعة تشغيله.
إلا أنّ الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن بطريقــة رقميــة مــا زالــت 
فــي مراحلهــا الأولــى، وهــي بحاجــة لتطويــر مــن عــدة جوانــب؛ فمــثلًا لا توجــد 
منصــات إلكترونيــة تمكّــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة 
عــن بعــد، ولا توجــد خدمــات دفــعٍ إلكترونــي حكومــي، ولا توجــد قواعــد بيانــات 
مركزيــة ومرتبطــة تمكــن مــن تدقيــق البيانــات، كمــا لا يــزال العمــل محــدوداً جــداً 

في موضوع الربط البيني بين المؤسسات الحكومية.
تقنيــات  علــى  الحكومــي  البينــي  الربــط  اعتمــاد  أنّ  إلــى  الإشــارة،  وتجــدر 
الشــبكات )VPN(،29 يُعتبــر مــن المآخــذ التــي تُســجَل علــى بيئــة تكنولوجيــا 
للبيانــات  كافيــة  حمايــة  توفــر  لا  التقنيــة  تلــك  كــون  الحكوميــة؛  المعلومــات 
تخزيــن  نقــل  تدعــم  ولا  الاختــراق،  لمخاطــر  عرضــة  أكثــر  وتكــون  الشــخصية، 
البيانــات الهائلــة التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة بطريقــة تحولهــا إلــى بيانــات 

26 Anna Gamvros et al., China Finalizes Its Generative AI Regulation, Norton Rose Fulbright Blog Network )July 25, 2023(, https://www.dataprotectionreport.com/2023/07/
china-finalises-its-generative-ai-regulation )last visited Aug. 20, 2023(.

عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة 2021-2025، وثيقة صادرة عن الحكومة الثامنة عشرة، دولة فلسطين، 2021. انظر الرابط )تاريخ الزيارة 2023/08/21(:  27
 https//:2u.pw/5cmzI0U.

المرجع السابق.  28
للمزيد حول تقنية )VPN(، الموقع الإلكترونيCenter Recourse Security Computer ، على الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/26(:  29

https//:csrc.nist.gov/glossary/term/virtual_private_network.
للمزيد حول تقنية )APEX(، الموقع الإلكتروني APEX، على الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/26(:  30

https//:apex.oracle.com/en.
محمد مرقة، باحث ماجستير في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، الجامعة العربية الأميركية، فلسطين، مقابلة شخصية بتاريخ 2023/08/25.  31

الأخطــاء  وكشــف  والتنبــؤ  التحليــل  لخوارزميــات  إخضاعهــا  يمكــن  حيــة 
تقنيــة  عكــس  علــى  وذلــك  الاصطناعــي،  الــذكاء  تدعــم  أنظمــة  باســتخدام 
)APEX(،30 التــي تتيــح إنشــاء ونشــر تطبيقــات آمنــة ومتجاوبــة مــع أجهــزة ســطح 
المكتــب والهواتــف الذكيــة باســتخدام المتصفــح فقــط، وهــي ذات تعليمــات 
الضخمــة  والبيانــات  الحديثــة  الســحابة  تطبيقــات  لإنشــاء  منخفضــة  برمجيــة 

ونشرها في السحابة.31
لعنقــود  الاســتراتيجية  الأهــداف  تحديــد  علــى  الوثيقــة،  اشــتملت  كمــا 
ــة التحتيــة للاتصــالات  ــز البني ــة فــي تعزي ــا والإدارة العامــة، والمتمثل التكنولوجي
وتكنولوجيــا المعلومــات، ورفــع مســتوى الكفــاءة والفاعليــة والشــفافية فــي 
فــي  والدوليــة  المحليــة  الشــراكات  وتعزيــز  الحكوميــة،  والخدمــات  العمليــات 
المجــالات التقنيــة والابتــكار والشــركات الناشــئة، وبنــاء القــدرات البشــرية فــي 
مجــال البرمجــة والعلــوم التقنيــة والبيانــات والــذكاء الاصطناعــي، وأخيــراً تعزيــز 

البيئة التشريعية الممكنة لعمل قطاع التكنولوجيا والإدارة العامة.
مــن  مــن خلال مجموعــة  إلا  يمكــن تصــوّره  لا  الأهــداف  تلــك  تحقيــق  ولأن 
التــدخلات، فقــد عكفــت الوثيقــة علــى تحديــد جملــة مــن التــدخلات، التــي ينبغــي 

على الحكومة تنفيذها، نذكر منها:
- إنشــاء مركــز بيانــات حكومــي وطنــي )National Data Center NDC(، يشــكّل 

موقعاً مركزياً لبيانات المؤسسات الحكومية.
- بنــاء نمــوذجٍ “model” للخدمــات، ليتــم تعميمــه وتطبيقــه لأتمتــة الخدمــات 

الحكومية الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.
- بنــاء وتطبيــق منظومــة دفــعٍ إلكترونــي عبــر اســتراتيجية وطنيــة، تمكــن مــن 

تقديم خدمات إلكترونية وذكية مدفوعة.
- بنــاء وتطبيــق نُظُــم إدارة العمليــات البينيــة فــي الحكومــة، مــن خلال نُظُــم الـــ 

.Workflow Systems
والــذكاء  الحديثــة  التقنيــات  مجــال  فــي  العلميــة  للأبحــاث  إنشــاء صنــدوق   -
الاصطناعــي، لخدمــة القطاعــات التنمويــة خاصــة الصحــة والتعليــم، بالشــراكة 

بين الحكومة والجامعات والجهات المانحة والقطاع الخاص.

- مبادرة لأتمتة إدارة تسجيل الشركات لتحسين بيئة الأعمال.
علــى  للحصــول  وخــاص،  حكومــي  فلســطيني  كادر   300 تدريــب  مبــادرة   -

الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي.
الاتصــالات  لقطــاع  الناظمــة  والقوانيــن  التشــريعات  منظومــة  تحديــث   -
الناشــئة،  والشــركات  الشــركات  قانــون  خاصــة  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
وقانــون الاتصــالات وهيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، وقانون الملكيــة الفكرية، 
وقانــون المعــاملات الإلكترونيــة بمــا يشــمل الدفــع الإلكترونــي، والتشــريعات 
الخاصــة بالحوافــز لتشــجيع الاســتثمار، والتشــريعات الخاصــة بإســناد القطــاع 

التكنولوجي والخدمات الحكومية.
ــق نحــو  ــه ورغــم أهميــة هــذه الوثيقــة باعتبارهــا خارطــة طري ــرى الباحثــان، أنّ وي
تحــول فلســطين إلــى الاقتصــاد الرقمــي، إلا أنّهــا لــم تــراعِ بشــكل متخصــص 
مــن خلال  الحكوميــة،  الخدمــات  فــي منظومــة  الاصطناعــي  الــذكاء  توظيــف 
التوجــه نحــو الاســتخدام الذكــي للبيانــات الناتجــة عــن عمليــات الرقمنــة، لتمكين 

المواطن من الوصول إلى الخدمات دون تدخل بشري.
أنّ الحكومــة الفلســطينية، وانســجاماً مــع وثيقــة  ومــن الجديــر بالذكــر، 
عنقــود تكنولوجيــا المعلومــات والإدارة العامــة، تتجــه نحــو التحــول إلــى الحكومة 
الرقميــة، وذلــك يتجلــى فــي إطلاقهــا لمنظومة الخدمــات الحكوميــة الإلكترونية 
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

“حكومتــي”،32 الأمــر الــذي يشــير إلــى اهتمامهــا بمجــاراة التطــور التكنولوجــي، 
المقدمــة  العامــة  الخدمــات  فــي  والتطويــر  التحســين  إلــى  الدائــم  وســعيها 

للجمهور.
تراعــي  فإنّهــا  الفلســطينية،  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  صعيــد  وعلــى 
أدواتهــا وإجراءاتهــا فــي  التكنولوجيــا لتطويــر  وبشــكل ملحــوظ اســتخدام 
جهــود تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد. وباعتبارهــا الجهــة 
المنــاط بهــا تلقــي الشــكاوى والبلاغــات عــن جرائــم الفســاد،33 قامــت الهيئــة فــي 
الــذي  )الأندرويــد، والآيفــون(،  الذكيــة  الهواتــف  بــإطلاق تطبيــق   2020 العــام 
يســمح للمواطنيــن بتقديــم شــكوى أو بلاغٍ بســرية تامــة وبطريقــة آمنــة،34 كمــا 
أتاحــت للمواطنيــن تقديــم الشــكوى والــبلاغ علــى نمــوذجٍ إلكترونــي مخصّــص 
لذلــك علــى الموقــع الإلكترونــي الرســمي لهــا.35 وفــي ســياق متصــل، وكونهــا 
الجهــة المختصــة بحفــظ جميــع إقــرارات الذمــة الماليــة،36 أطلقــت الهيئــة نظــاماً 
إلكترونــياً لإدارة إقــرارات الذمــة الماليــة )نظــام إقــرارات الذمــة الماليــة(، الــذي خلــق 
التحليــل،  مــن حيــث  البيانــات ومعالجتهــا،  مــع  التعامــل  فــي  مســاراً جديــداً 
والتصنيــف، والاســتدراج التلقائــي، والمتابعــة للمكلفيــن الخاضعيــن لأحــكام 
قانونهــا.37 كمــا قامــت الهيئــة بإنشــاء نظــام خــاص لإدارة الشــكاوى والملفــات 
التحقيقيــة المنظــورة أمامهــا، والــذي يخضــع للتطويــر المســتمر ليكــون قــادراً 
علــى تحليــل البيانــات، وتزويــد الإدارات المختصــة فــي الهيئــة بمؤشــرات وتقاريــر 

تخدم جهود الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.
ويــرى الباحثــان، أنّ جهــود الهيئــة، رغــم أهميتهــا، لــم تصــل إلــى مرحلــة 
تطبيــق أنظمــة تتســع لتخزيــن كــمّ هائــل مــن بيانــات الأمــوال والأملاك ذات 
مــن تطويــر  تمكّنهــا  وأخــرى  لعملهــا،  الناظــم  للقانــون  بالخاضعيــن  الصلــة 
ــم الفســاد بشــكل عــام وجريمــة  أدوات التحــري وجمــع الاســتدلالات بشــأن جرائ
إمكانيــة  تصــوّر  يصعــب  وبالتالــي،  خــاص.  بشــكل  المشــروع  غيــر  الكســب 
تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذه المرحلــة، لذلــك فإنّــه مــن الأهميــة بمــكان 
أن تتخــذ الهيئــة خطــوات عمليــة، مــن خلال تهيئــة بيئــة قــادرة علــى اســتيعاب 

التطور التكنولوجي الحديث في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

8. المبحــث الثانــي: دور الــذكاء الاصطناعــي �ــي مكا�حــة جريمــة 
الكسب غير المشروع

لقــد أضحــى الــذكاء الاصطناعــي، أحــد أهــم الأدوات الحديثــة المســتخدمة لــدى 
بعــض الــدول فــي جهــود مكافحــة جرائــم الفســاد والوقايــة منهــا، وذلــك فــي 

منظومــة “حكومتــي” التــي أطلقتهــا الحكومــة الفلســطينية بتاريــخ 2022/12/29، والتــي تهــدف مــن خلالهــا إلــى توفيــر الخدمــات الحكوميــة عبــر منظومــة ذكيــة متكاملــة وبطريقــة فعالــة   32
ومســتدامة، وضمــن خطــة الحكومــة للتحــوّل التدريجــي نحــو الاقتصــاد الرقمــي الــذي يقــود إلــى الســهولة والعدالــة والدقــة والشــفافية فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن. ومــن الجديــر بالذكــر 
ــات وقنــوات دفــعٍ  ــات والمعــاملات لتجهيزهــا ونقلهــا بأســرع الطــرق مــن خلال ناقــل البيان ــر الحكوميــة مــع بعضهــا البعــض بشــكل يضمــن التدفــق الســلس للبيان أنّ المنظومــة تربــط الدوائ
إلكترونيــة آمنــة تتماشــى مــع التطــور التكنولوجــي لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن، وهــو مــا تســعى إليــه الحكومــة الفلســطينية بــكل مكوناتهــا. الموقــع الرســمي لمجلــس الــوزراء الفلســطيني، 

ــارة: 2023/08/26( 2022/11/30. للمزيــد انظــر الرابــط )تاريــخ الزي
http//:www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/SecretaryGeneralNewsDetails/53245.
نصّــت المــادة )1/9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، علــى أنّــه: ”علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون للهيئــة فــي   33
ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي: 1( تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحــري، وجمــع الاســتدلالات 
بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدلــة والمعلومــات الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحــري والســير فــي الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة، وفــقاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون 

والتشــريعات ذات العلاقــة.“
هيئة مكافحة الفساد، الدليل الإرشادي للشكاوى والبلاغات، الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد، 2021. انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/22(:  34

 https//:www.pacc.ps/blog/post/171153.
هيئة مكافحة الفساد، النموذج الإلكتروني للشكاوى والبلاغات، الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد. انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/22(:  35

https//:www.pacc.ps/complaints/create.
نصّــت المــادة )1/8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، علــى أنّــه: ”تختــص الهيئــة بمــا يلــي: 1( حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة الماليــة وطلــب أيــة بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق   36

بهــا.“
وكالــة وطــن للأنبــاء، هيئــة مكافحــة الفســاد تطلــق نظامهــا الجديــد لإدارة إقــرار الذمــة الماليــة، الموقــع الإلكترونــي لوكالــة وطــن للأنبــاء، 2019/10/15. انظــر الرابــط )تاريــخ الزيــارة:   37

)2023/08/23
 https//:www.wattan.net/ar/news/292823.html.
ــات، وأخــذ الإفــادات، بصفــة مأمــوري  ــه: ”يتمتــع موظفــو الهيئــة المختصــون بجمــع الاســتدلال والتحري ــه، علــى أنّ ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلات نصّــت المــادة )2/7( مــن قان  38

الضابطــة القضائيــة فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مَهامهــم، علــى أن يتــم تحديدهــم بموجــب قــرار مــن رئيــس الهيئــة.“
المحددة في المادة )22( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية، العدد 38، تاريخ 2001/09/05، ص 94.  39

المحددة في المادة )9( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته. للمزيد انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/23(:  40
 https://www.pacc.ps/library/viewbook/10277.
والتــي نصّــت علــى أنّــه: ”علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون للهيئــة فــي ســبيل تنفيــذ مَهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي: 1( تلقــي التقاريــر   41
والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحــري، وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدلــة 

والمعلومــات الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحــري والســير فــي الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة، وفــقاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات ذات العلاقــة.“

ســياق رصــد التعــاملات غيــر المشــروعة والتنبــؤ بهــا. وللحديــث عــن ذلــك، تــم 
تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، تنــاول الأول مكافحــة جريمــة الكســب غيــر 
الثانــي  تحــدث  حيــن  فــي  الاســتدلالات،  التحــري وجمــع  مرحلــة  فــي  المشــروع 
بشــكل متخصــص عــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مكافحــة جريمــة 

الكسب غير المشروع، واتخاذ إقرارات الذمة المالية نموذجاً. 

ــي  ــروع � ــر المش ــب غي ــة الكس ــة جريم ــب الأول: مكا�ح 8.1. المطل
مرحلة التحري وجمع الاستدلالات

تختــص هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية، بموجــب المــادة )8/3، 4( مــن 
قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، بالتحــري والاســتدلال 
فــي الشــكاوى التــي تُقــدَم لهــا عــن جرائــم الفســاد، وفــي شُــبهات الفســاد التــي 
تُقتــرف مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون، والــذي يُعتبــر الكســب 
المخوليــن  الهيئــة  موظفــي  بواســطة  وذلــك  أشــكاله،  أحــد  المشــروع  غيــر 
بصلاحيــات الضبــط القضائــي،38 الذيــن أنــاط بهــم القانــون فــي ســبيل تنفيذهم 
ــة لمأمــوري الضبــط القضائــي العــام،39 بالإضافــة  لمَهامهــم، الصلاحيــات المخول
تراعــي خصوصيــة  التــي  الخــاص  الطابــع  الصلاحيــات ذات  مــن  إلــى مجموعــة 
جرائــم الفســاد بمــا فيهــا الكســب غيــر المشــروع بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن 
الجرائــم.40 وقــد اقتصرنــا الحديــث فــي هــذا المطلــب، عــن واقــع بعــض العمليــات 
جريمــة  لمكافحــة  الفلســطينية  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  بهــا  تقــوم  التــي 

الكسب غير المشروع في حدود الصلاحيات المخولة لها قانوناً.

8.1.1. الفرع الأول: تلقي الشكاوى والبلاغات
 2005 لســنة   )1( رقــم  الفســاد  مكافحــة  قانــون  مــن   ،)9/1( المــادة  منحــت 
وتعديلاتــه، هيئــة مكافحــة الفســاد صلاحيــة تلقــي التقارير والبلاغات والشــكاوى 
بخصــوص جرائــم الفســاد،41 والتــي تُعــدّ جريمــة الكســب غيــر المشــروع أحــد 
أشــكالها. كمــا أنّ للهيئــة، بموجــب المــادة )9/6( مــن ذات القانــون، أن تباشــر 
التحريــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد من تلقاء نفســها. 
ولتفعيــل هــذا الــدور، قامــت الهيئــة باســتحداث دائــرة الرصــد علــى هيكلهــا 
وكافــة  والتجــاوزات،  المخالفــات  واســتقصاء  رصــد  تتولــى  التــي  الوظيفــي؛ 
المعلومــات المتعلقــة بقضايــا الفســاد المتداولــة علــى شــبكة الإنترنــت ومواقــع 
ــك مــن  ــر ذل ــي والمكتــوب والمســموع، وغي التواصــل الاجتماعــي، والإعلام المرئ
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

المصــادر المفتوحــة، ليبــدأ بعــد ذلــك البحــث والتحــري بخصــوص مــا تحتويــه مــن 
شُبهات فساد، ومن بينها الكسب غير المشروع.

اللازمــة  التدابيــر  وتطويــر  لتعزيــز  بالهيئــة  المنــاط  الــدور  مــع  وانســجاماً 
بموجــب  ووســائل مكافحتهــا  آليــات  وتحديــث  الفســاد،  جرائــم  مــن  للوقايــة 
الهيئــة عــدة وســائل  توفّــر  الفســاد،42  )8/5/ب( مــن قانــون مكافحــة  المــادة 
تمكّــن المواطنيــن والجهــات كافــة مــن الوصــول إليهــا بشــكل آمــن يكفــل 
مــن  المرتكبــة  والماليــة  الإداريــة  والتجــاوزات  المخالفــات  عــن  للإبلاغ  الســرية 
الخاضعيــن للقانــون، وتتمثــل تلــك الوســائل بتطبيــق الهيئــة للهواتــف الذكية، 
وتطبيــق  الإلكترونيــة،  والوســائل  باليــد،  والتســليم  الشــخصي  والحضــور 
والفاكــس  الإلكترونــي،  والبريــد  الرســمية،  والمــراسلات  والهاتــف،  الواتســاب 
ودائــرة الرصــد. وفــي العــام 2022، جــاء تلقــي الشــكاوى والبلاغــات عبــر تطبيــق 
الهواتــف الذكيــة فــي المرتبــة الأولــى بنســبة )%39( مقارنــة مــع وســائل تلقــي 
المجتمعيــة  البيئــة  أنّ  إلــى  بقــوة  يشــير  ممــا  الأخــرى،43  والبلاغــات  الشــكاوى 
ــز مبــادئ  ــل التقنيــات التــي قــد تتيحهــا الهيئــة فــي جهــود تعزي ــة لتقبّ مؤهل

النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

8.1.2. الفرع الثاني: عمليات التحري وجمع الاستدلالات

 تُعــدّ جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وفــقاً للمــادة )1( مــن قانــون مكافحــة 
الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه؛ أحــد اشــكال جرائــم الفســاد التــي 
القــرار  هــذا  لأحــكام  الخاضعيــن  أحــد  عليــه  مــال حصــل  ”كل  بأنّهــا  عرّفتهــا 
بقانــون، لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، ويُعتبــر كســباً 
غيــر مشــروعٍ كل زيــادة فــي الثــروة تطــرأ بعــد تولــي الخدمــة أو قيــام الصفــة 
علــى الخاضــع لهــذا القــرار بقانــون أو علــى زوجــه أو علــى أولاده القُصَــر، متــى 

كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروعٍ لها.“
وبموجــب هــذا التعريــف، فــإنّ الكســب غيــر المشــروع يتمثــل فــي صورتيــن، 

هما: 
- الأولى: الكسب المتأتي بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.

- الثانيــة: الزيــادة التــي تطــرأ علــى الخاضــع للقانــون أو زوجــه أو أبنائــه القُصَــر 
بعد تولي الخدمة، ويعجز عن إثبات مصدر مشروعٍ لها.

للكســب غيــر  فــي ســياق تعريفــه  الفلســطيني،  المشــرّع  وقــد أحســن 
المشــروع؛ إذ أنّــه عنــد تحديــده للصــورة الثانيــة للكســب، لــم يقيّــد جهــات إنفــاذ 
القانــون عنــد إثبــات تلــك الزيــادة بمقارنتهــا بالمعلومــات التــي أفصــح عنهــا 

والتــي نصّــت علــى أنّــه: ”تختــص الهيئــة بمــا يلــي: 5( توعيــة المجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره بمخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة   42
والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتــه، وذلــك مــن خلال: ب( التنســيق مــع كافــة مؤسســات الدولــة لتعزيــز وتطويــر التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد وتحديــث آليــات ووســائل 

مكافحتهــا.“
جــاء تصنيــف الشــكاوى والبلاغــات التــي تلقتهــا الهيئــة حســب آليــة اســتلامها فــي العــام 2022، بأنّــه تــم اســتلام )340( شــكوى وبلاغ بواســطة تطبيــق الهيئــة للهواتــف الذكيــة بنســبة )39%(،   43
و)315( شــكوى وبلاغ مــن خلال الحضــور الشــخصي والتســليم باليــد بنســبة )%36(، و)67( شــكوى وبلاغ عبــر الوســائل الإلكترونيــة وتطبيــق واتســاب والهاتــف بنســبة )%8(، و)65( شــكوى وبلاغ 
بواســطة المــراسلات الرســمية بنســبة )%6(، و)45( شــكوى وبلاغ عبــر البريــد الإلكترونــي بنســبة )%5(، و)33( شــكوى وبلاغ بواســطة الفاكــس بنســبة )%4(، بينمــا تــم اســتلام )14( شــكوى وبلاغ 
مــن خلال دائــرة الرصــد بنســبة )%2(. التقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية للعــام 2022، الموقــع الرســمي لهيئــة مكافحــة الفســاد، 2023، ص 33. انظــر الربــط )تاريــخ 

الزيــارة: 2023/08/27(
https//:www.pacc.ps/library/viewbook/40428.
والتــي نصّــت علــى أنّــه: ”يعتبــر كســباً غيــر مشــروعٍ كل مــال منقــول أو غيــر منقــول حصــل أو يحصــل عليــه أي شــخص تســري عليــه أحــكام هــذا القانــون لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلال منصبــه   44
ــون  ــادة تطــرأ علــى المــال المنقــول أو غيــر المنقــول وفــق إقــرار الذمــة الماليــة المقــدم منــه بمقتضــى أحــكام هــذا القان ــذي يشــغله أو بحكــم صفــة أي منهمــا، وكل زي أو وظيفتــه أو المركــز ال
أو  قانــون إشــهار الذمــة الماليــة رقــم )54( لســنة 2006، لــه أو لزوجــه أو أولاده القُصَــر وذلــك أثنــاء اشــغاله للمنصــب أو الوظيفــة أو المركــز أو بســبب صفــة أي منهمــا إذا كانــت هــذه الزيــادة لا تتناســب 
مــع مواردهــم الماليــة وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروعٍ لتلــك الزيــادة.“ قانــون الكســب غيــر المشــروع الأردنــي رقــم )21( لســنة 2014، المنشــور علــى الموقــع الالكترونــي لهيئــة النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. انظــر الرابــط )تاريــخ الزيــارة: 2023/08/27(
https//:2u.pw/utzd5KQ.  
نــورة طــه عبــد اللطيــف العومــي، ”جريمــة الكســب غيــر المشــروع: دراســة تحليليــة مقارنــة للمرســوم بقانــون رقــم )24( لســنة 2012 بإنشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد والأحــكام الخاصــة   45

ــوق، لمجلــد 39، العــدد 4، جامعــة الكويــت، 2015، ص 95. ــة الحق بكشــف الذمــة الماليــة“، مجل
رتّــب القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 فــي المــادة )2/54( منــه، علــى كل أعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزراء التــزاماً بتقديــم إقــرارات بالذمــة الماليــة الخاصــة بهــم وبأزواجهم   46
وبأولادهــم القُصَــر. كمــا تناولــت المــادة )80( منــه، ضمــن البــاب الخامــس الناظــم للســلطة التنفيذيــة، التــزام أعضــاء مجلــس الــوزراء بتقديــم إقــرارات بذممهــم الماليــة. كمــا أنّ قانــون الســلطة 
القضائيــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 2002 رتّــب فــي المــادة )28( منــه علــى القضــاء وأعضــاء النيابــة العامــة التــزاماً بتقديــم إقــرارات بذممهــم الماليــة. وأيــضاً تناولــت المــادة )1/11(، مــن قانــون 
مكافحــة الفســاد الفلســطيني المعــدل رقــم )1( لســنة 2005، إلــزام الرئيــس بتقديــم إقــرار بذمتــه الماليــة للمــرة الأولــى. كمــا أوجبــت المــادة )16(، مــن ذات القانــون، علــى جميــع الخاضعيــن تقديــم 
إقــرار بذمتهــم الماليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد، باســتثناء الفئــات مــن )1-4(، الذيــن تُقــدّم إقراراتهــا للمحكمــة العليــا أو الرئيــس. كمــا نصّــت ذات المــادة علــى دوريــة تقديــم الإقــرار كلّ خمــس 
ســنوات والإقــرار النهائــي خلال ســتين يــوماً مــن تاريــخ انتهــاء الخضــوع. وأعطــت ذات المــادة فــي الفقــرة )4( منهــا للهيئــة الحــق فــي طلــب الإذن بــالاطلاع علــى إقــرارات الذمــم الماليــة الخاصــة 

برئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من المحكمة.
لا ســيما أنّ جريمــة الكســب غيــر المشــروع يمكــن أن تُرتكَــب مــن أشــخاص خاضعيــن لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، ولكنّهــم ليســوا مكلفيــن بتقديــم إقــرارات   47

ذمة مالية وفق ذات القانون.
أســند قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه تلــك الصلاحيــة للهيئــة بموجــب المــادة )4/9( منــه، التــي خولتهــا: ”طلــب أي ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو   48

الاطلاع عليهــا أو الحصــول علــى صــور منهــا مــن الجهــة الموجــودة لديهــا بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســريّ التــداول وفــقاً للإجــراءات القانونيــة النافــذة.“

الخاضــع فــي إقــرار الذمــة الماليــة المقــدّم منــه، وذلــك خلافاً للتعريــف الــوارد فــي 
المــادة )4( مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع الأردنــي رقــم )21( لســنة 44،2014 
الــذي يؤخــذ عليــه أنّــه قَصَــر تجريــم الصــورة الثانيــة للكســب غيــر المشــروع علــى 

الفئة المكلفة بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تُعــدّ إقــرارات الذمــة الماليــة نقطــة البدايــة فــي 
كشــف جريمــة الكســب غيــر المشــروع، لا ســيّما فــي صورتهــا الثانيــة، التــي لا 
تقــوم إلا إذا وُجِــدَت دلائــل تفيــد بدخــول أمــوال فــي الذمــة الماليــة للخاضــع نتــج 
البيئــة  أنّ  ونجــد  المشــروع.45  دخلــه  مصــدر  مــع  متناســبة  غيــر  زيــادة  عنهــا 
التشــريعية فــي فلســطين تضمنــت مجموعــة مــن الأحــكام، تُلــزِم مــن يتولــى 
لتكــون  القانــون،46  الماليــة حســب  الذمــة  إقــرارات  بتقديــم  العامــة  الوظيفــة 
بمثابــة أداة لفحــص أي زيــادة تكــون غيــر متناســبة أو مبــررة بالمقارنــة مــع مصــادر 

دخلهم المشروعة.
لذلــك، أســند قانــون مكافحة الفســاد الفلســطيني رقم )1( لســنة 2005 
وتعديلاتــه، في الفقرتيــن )1 و2( من المادة )8( منه، الاختصاص لهيئة مكافحة 
الفســاد بحفــظ وفحــص إقــرارات الذمــة المالية للخاضعيــن لأحكام القانــون. أما 
الفئــات الأخــرى، التي تحفظ إقــرارات ذممهم المالية لدى محكمــة العدل العليا، 
فقد أشارت المادة )16/4( من ذات القانون، بأنّ فحص الذمة المالية الخاص بهم 
لا يكــون إلا بعــد موافقــة محكمــة العــدل العليا بنــاء على طلــب الهيئة الاطلاع 

على ذممهم المالية.
وعنــد تلقي مأمــوري الضبط القضائي الخاص، لدى هيئة مكافحة الفســاد 
الفلسطينية، شكوى أو بلاغاً يتعلق بجرم الكسب غير المشروع، فإنّه وكإجراء 
أولــي، يُصار إلى الســير بالإجــراءات القانونية الخاصة بطلب فتــح الظرف المغلق 
المحفوظ بداخله إقرار الذمة المالية الخاص بالمُشــتكى عليه أو المُبلغ ضده – 
فــي حــال توفــر إقرارات لــه 47– وفحص ما تحتويه مــن بيانات تتعلــق بممتلكاته 
المنقولــة وغير المنقولة، وممتلكات زوجــه وأبنائه القُصَر داخل البلاد وخارجها، 
ودخلــه المشــروع من وظيفتــه، بالإضافة إلى أيــة مصادر أخــرى للدخل، ومن ثم 
العمل على مقارنة ما تضمنته من معلومات وبيانات مع البيانات المتوفرة لدى 
الهيئة، بواســطة شــبكة الربط البيني الحكومي التي تتوفر من خلالها بيانات 
وزارة الداخليــة فيمــا يتعلــق بالأحــوال المدنيــة، ووزارة النقــل والمــواصلات فيما 
يتعلــق بالمركبــات، والمنشــآت كمــدارس تعليم الســياقة ومكاتب التاكســي، 
وسلطة الأرضي فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة والممتلكات، ووزارة الاقتصاد 
فيما يتعلق بالشركات، ووزارة المالية والإدارة العامة لضريبة الأملاك فيما يتعلق 
بالأراضي التي لم تخضع لأعمال التسوية،48 وهيئة العمل التعاوني فيما يتعلق 
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

بالجمعيــات التعاونيــة، حيــث يجــري تحليل وتتبع الزيــادة فــي الممتلكات خلال 
فتــرة عملــه، ومقارنتهــا بمجمــوع دخله المصرح عنــه خلال ذات الفتــرة، والخروج 
بنتائــجٍ حــول إثبات التناســب أو عدم التناســب مــا بين دخله المشــروع والزيادة 

الحاصلة على ثروته وممتلكاته.
وفي حال أظهرت نتائج الفحص تلك، وجود مؤشــرات على عدم التناســب 
بين الدخل المشــروع للمشــتكى عليه والزيادة في ثروته، يلجأ مأموري الضبط 
القضائي الخاص لدى الهيئة إلى الســير في الإجراءات الخاصة برفع الســرية عن 
الحســابات المصرفية للمشــتبه به، وذلك باعتبارها أهم الأدوات التي تمكنهم 
من التحقق بدقة من مدى تناسب ممتلكات ومصروفات المشتبه به خلال فترة 
زمنيــة محــددة مــع مصادر دخلــه المشــروعة المصرح عنهــا، كما قــد يتيح ذلك 
الإجراء التعرّف من خلال الحوالات البنكية على حســابات أخرى داخلية أو خارجية 
قــد تكــون عائــدة للمشــتبه بــه ولكنّــه قصــد إخفائهــا، كمــا أنّها تســاعد على 
كشف وتحديد العلاقات المالية التي تربطه بجهات قد يكون لها علاقة بالجُرم 

المشتبه بارتكابه.49
لكــن، ومع تســليم الباحثــان بالأهميــة البالغة لكل من إجــراء فتح وفحص 
إقــرارات الذمــة الماليــة، وإجــراء رفــع الســرية عــن الحســابات المصرفيــة، كأدوات 
تساهم بفاعلية في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع وإثبات ارتكابها 
مــن عدمــه، إلا أنّهما يريان بأنّ العمليات والإجــراءات المتبعة لدى هيئة مكافحة 
الفســاد فــي الاطلاع علــى إقرارات الذمة المالية، وتحليل مــا تتضمنه من بيانات، 
ومقارنتهــا مــع البيانــات المتوفــرة لــدى الدوائــر الرســمية، وفحصهــا وتحليــل 
الحســابات البنكيــة للمشــتبه بــه، تطغــى عليهــا ســمات المدرســة التقليدية، 
مقارنة مع التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 

وهو ما سيحاول الباحثان تبيانه من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث.

8.2. المطلــب الثانــي:  توظيــف الــذكاء الاصطناعــي �ــي إقــرارات 
الذمة المالية لمكا�حة جريمة الكسب غير المشروع

ــدول توقــن أنّ جهــود مكافحــة الفســاد، مهمــا تكثفــت، لا تكفــي  لقــد باتــت ال
للتخلــص مــن الفســاد؛ لأنّهــا تنحصــر فــي العامــل البشــري، لكــون المعــاملات 
الحكوميــة تنطــوي علــى تعامــل العامــة مــع الموظــف بشــكل مباشــر، ممــا يزيــد 
مــن احتماليــة زيــادة فــرص ارتــكاب جرائــم الفســاد، كالرشــوة والتزويــر والواســطة 

والمحسوبية والكسب غير المشروع وغيرها.
فــي  الــذكاء الاصطناعــي  إلــى توظيــف  الــدول  أنّ توجــه  الباحثــان،  ويــرى 
القطــاع العــام، وفــي إجــراء المعــاملات الحكوميــة مــن خلال برامــجٍ إلكترونيــة، 
يقلــل مــن احتــكاك المواطنيــن بالموظــف، ممــا يحــد مــن فــرص ارتــكاب جرائــم 
ــذكاء الاصطناعــي، فــي هــذا المجــال، يعمــل علــى  فســاد. كمــا أنّ اســتخدام ال
تحســين الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطنيــن مــن حيــث الوقــت والجهــد 
المواطنيــن بعمــل  لــدى  أيــضاً علــى الطمأنينــة والثقــة  المبذوليــن، ويبعــث 
الحكومــة والخدمــات المقدمــة لهــم، كونهــا تتــم مــن خلال برامــجٍ إلكترونيــة 

تضمن لهم النزاهة والشفافية في التعامل.
وبــالاطلاع علــى تجــارب الــدول، فــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لمحاربــة 
بعــض أوجــه الفســاد، نجــد أنّ هنالــك العديــد مــن التجــارب التــي نجحــت فــي 
تطبيــق تلــك التكنولوجيــا فــي عــدة مجــالات، وهــو مــا ســيتم بيانــه فــي الفــرع 

ــاد، جامعــة بيرزيــت، فلســطين،  ــة الفس ــة الُأمميــة لمكافح ــع الاتفاقي ــطيني ومــدى انســجامها م ــي الفلس ــام الجزائ ــر المشــروع فــي النظ ــب غي رشــا عمارنــة، جريمــة الكس  49
.91 ص  2019م، 

الموقع الإلكتروني لعربي بوست، فرنسا تستخدم التقنية لملاحقة العشرات من أصحاب المسابح السرية، 2023/06/13. انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/27(:  50
 https://2u.pw/pDooPET.
شركة  مع  المصرية  الضرائب  مصلحة  تعاقدت  حيث  بها،  الخاصة  الاقتصادي  التطوير  خطة  ضمن  ووضعها  الاصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  بالاستعانة  قامت  العربية  مصر  جمهورية  أنّ  كما   
مايكروسوفت العالمية للاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي وإطلاق مشروع الفاتورة الإلكترونية لفحص الفواتير والملفات الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تعمل على ضبط التلاعبات 
وملاحقة المتهربين. انظر: إسلام عبد الرسول، الذكاء الاصطناعي يحاصر مافيا التهرّب الضريبي، الموقع الالكتروني لبوابة روز يوسف، 2020/11/14. انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/27(
https://2u.pw/uzFXCqX 
ــمّيَت “نافــذ”، يتــم مــن خلالهــا إنشــاء وتنفيــذ الســندات  ــذكاء الاصطناعــي، حيــث أنشــأت وزارة العــدل الســعودية منصــة إلكترونيــة سُ كمــا أنّ المملكــة العربيــة الســعودية طبّقــت أنظمــة ال  
إلكترونــياً، وهــي تعتبــر المحكمــة الافتراضيــة الأولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تعمــل بطريقــة رقميــة بالكامــل دون تدخــل بشــري، وتقــوم آليــة عملهــا علــى اختصــار 
إجــراءات التقاضــي مــن اثنتَــيْ عشــرة خطــوة إلــى خطوتيــن فقــط ودون أي تدخــل بشــري، بــدءاً مــن تقديــم الطلــب حتــى يصــدر الحكــم النهائــي لســندات التنفيــذ الإلكترونيــة الموثقــة مــن خلال 

منصــة “نافــذ”، حيــث يُحــدّد المشــروع اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المرافــق القضائيــة. انظــر
Saudi Launches First Artificial Intelligence Run Virtual Court, Siasat Daily (India), Mar. 28, 2022, https://www.siasat.com/saudi-launches-first-artificial-intelligence-run-vir-
tual-court-2298330/ )last visited Aug. 28, 2023(.
51 Anti-Corruption Walks Kyiv, Public Control of Public Procurement Dozorro, Anti-Corruption Walks )Aug. 23, 2023(, https://acwalks.com.ua/en/knowledgebase/public-con-

trol-of-public-procurement-dozorro/.
مؤشر مدركات الفساد، موقع منظمة الشفافية العالمية، 2022. انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/23(:  52

 https//:www.transparency.org/en/cpi/2022. 
53 Per Aarvik, Artificial Intelligence—A Promising Anti-Corruption Tool in Development Settings? U4 Anti-Corruption Report 11 (2019), Chr. Michelsen Institute (CMI), Norway.

الأول مــن هــذا المطلــب. أمــا الفــرع الثانــي، فســيتم تخصيصــه للحديــث عــن 
يتعلــق بجريمــة  المجــال، وخاصــة فيمــا  فــي هــذا  تطلعــات دولــة فلســطين 

الكسب غير المشروع، واتخاذ إقرارات الذمة المالية نموذجاً.

ــاد  ــم الفس ــة جرائ ــي محارب ــة � ــارب الدولي ــرع الأول: التج 8.2.1. الف
باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقــد أثبــت الــذكاء الاصطناعــي نجاحــه فــي محاربــة مختلــف مظاهــر الفســاد 
وأنواعــه، وذلــك مــن خلال تجــارب الــدول التــي اســتعانت بــه وخرجــت بنتائــجٍ 
تثبــت إمكانيــة توظيفــه فــي محاربــة تلــك الآفــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك فرنســا، 
التــي تعانــي مــن حــالات التهــرب الضريبــي، حيــث يُهــدَر منهــا مليــارات ســنوياً، 
تعقــب  فــي  مــن جهــدٍ  الضرائــب  يبذلــه مفتشــو مصلحــة  ممــا  الرغــم  علــى 
ــك، اســتغلت الســلطات الضريبيــة الفرنســية  ــب. ولمواجهــة ذل دافعــي الضرائ
 ،Capgeminiو Google نظــام الــذكاء الاصطناعــي، المُطــوّر مــن قِبَــل شــركتي
للكشــف عــن آلاف بــرك الســباحة المنزليــة غيــر المرخصــة والتــي تهــرَب مالكوهــا 
مــن دفــع الضرائــب المســتحقة عليهــا، وفاقــت قيمــة التهــرّب الضريبــي عشــر 
ملاييــن يــورو. وتقــوم طريقــة عمــل النظــام، علــى مقارنــة صــور الأقمــار الصناعيــة 
مــع المســطحات المنزليــة المرخصــة، ومــن ثــم اكتشــاف مناطــق مســتحدثة غيــر 
مســجلة رســمياً فــي الوثائــق الحكوميــة، وقــد طبقتــه الســلطات الفرنســية 
ــة  ــة فــي فرنســا، إلا أنّ نجــاح المرحل ــياً علــى عــدد مــن المناطــق الجغرافي تجريب
التجريبيــة يقــود إلــى خطــة مســتقبلية، وهــي تعميــم نطــاق عمــل النظــام علــى 
كفــاءة  زيــادة  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  عمــل  وقــد  فرنســا.  مســاحة  كامــل 

التحصيل الضريبي، واكتشاف حالات التهرّب الضريبي في فرنسا.50
ــال فــي المشــتريات  ــا الاحتي ــة قضاي ــة أخــرى، وفــي ســبيل محارب ومــن ناحي
العامــة، أطلقــت أوكرانيــا، فــي العــام 2016، برنامجهــا الخــاص الــذي أُطلــق عليــه 
اســم Dozorro، لمكافحــة الفســاد عبــر نظــام المشــتريات الإلكترونــي المفتــوح 
الــذي تبنّتــه دائــرة التدقيــق الحكومــي، وهــو نظــام يعتمــد علــى فكــرة التعلّــم 
ــي فــي رصــد الخوارزميــات الخادعــة المتضمنــة إعطــاء مناقصــات مخالفــة أو  الآل
مشــتبه بهــا، واكتشــافها تلقائــياً مــن خلال مؤشــرات خطــر تســتطيع مســح 
كميــات البيانــات الضخمــة المتدفقــة فــي وقــت قصيــر، ممــا حــدَ مــن مظاهــر 

الفساد في أوكرانيا.51
وفــي ذات الســياق، لا بــدّ مــن الحديــث عــن تجربة دولة إســتونيا فــي مكافحة 
ــي، والتــي حظيــت  ــاره النمــوذج الأوروب ــذكاء الاصطناعــي، باعتب ــر ال الفســاد عب
بالترتيــب الرابــع عشــر علــى مســتوى العالــم للعــام 2022، متقدمــة بذلــك علــى 
بعــض الــدول الأوروبيــة الأخــرى كفرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، وبعــض الــدول ذات 
الاقتصــادات المتقدمــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وغيرهــا.52 ويرجــع 
ذلــك إلــى اعتمــاد إســتونيا علــى خطــة مبنيّــة علــى فكــرة جديــدة تقــوم علــى 
ملاحقــة  مــن  بــدلًا  الاصطناعــي،  الــذكاء  باســتخدام  المعيــب  النظــام  تغييــر 
الفســاد عبــر الأدوات التقليديــة المعروفــة والتــي لــم تعــد مجديــة، وبالتالــي 

الالتفات إلى إيجاد أساليب تكنولوجية تتماشى مع التطوّر الحالي.53
ــذي  ــة إســتونيا، ال ويمكــن إجمــال بعــض مظاهــر التحــوّل الرقمــي فــي دول

أسهم في مكافحة الفساد وتقليله وتعزيز النزاهة والشفافية، بما يلي:
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

1- �ي الإدارة الحكومية:
اســتراتيجية  ضمــن  عملــي  تطبيــق  وهــو   ،)Kratt( كــرات  مشــروع  إطلاق  تــم 
الحكومــة فــي الأعــوام 2021-2019، والــذي يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي 
الخدمــات العامــة، ويتضمــن رؤيــة بإنشــاء مســاعد افتراضــي )روبــوت(، يتيــح 

للجمهور التفاعل معه صوتياً، وإنجاز بعض الخدمات العامة.54

2- �ي البرلمان:
بمَهــام  نظــام يضطلــع  وهــو   ،)HANS( نظــام  الإســتوني  البرلمــان  اســتخدم 
كتابــة محاضــر الجلســات، وتُصــدَر تقاريــره بشــكل مباشــر بعــد الانتهــاء مــن 
الجلســات، وذلــك بهــدف مســاعدة البرلمانييــن وموظفــي المجلــس والجمهــور 
النظــام  فــي  الشــفافية  كفــاءة  رفــع  بهــدف  الجلســات،  محاضــر  قــراءة  علــى 
المؤسســي. وقــد تــم تدريــب هــذا النظــام لأكثــر مــن 1500 ســاعة علــى مراجعــة 

هذه الممارسات بمراقبة موظفي المجلس.55

3- �ي القضاء:
صمّمــت إســتونيا قاضــياً آلــياً )روبــوت( مــزوّداً بالــذكاء الاصطناعــي، تحــت مســمّى 
العدالــة الإلكترونيــة، ويمكــن لهــذا القاضــي الآلــي، عبــر نظــام )KIS(، البــت فــي 
النزاعــات غيــر المعقــدة )مثــل قضايــا ماليــة قيمتهــا تقــل عــن 7000 يــورو(، مــن 
خلال تزويــده بوثائــق قانونيــة، يقــوم بتحليلهــا بدقــة بنــاء علــى خوارزميــات يتــم 
تدريبــه وبرمجتــه عليهــا مســبقاً، ليتمكّــن بعــد ذلــك مــن اتخــاذ القــرار، وإصــدار 
حُكــم فــي المنازعــة يُعتبــر بمثابــة حُكــم أول درجــة، يمكــن اســتئنافه أمــام قــاض 
نشــر  بينهــا  مــن  المحكمــة،  داخــل  أخــرى  بمَهــام  أنّــه يضطلــع  كمــا  بشــري. 

الأحكام على الموقع الرسمي.56

8.2.2. الفــرع الثانــي: محاربــة جريمــة الكســب غيــر المشــروع �ــي 
إقرارات الذمة المالية بتوظيف الذكاء الاصطناعي 

يــرى جانــب مــن الفقــه وبحــق، أنّ المشــكلات التــي تعيــق مواجهة جرائم الفســاد، 
تتمثــل فــي أمريــن، أولهمــا: اقتصــار الكشــف عــن جرائــم الفســاد علــى التبليــغ 
فقــط، وثانيهمــا: تفــاوت آليــة الرقابــة والمتابعــة والمســاءلة. فبالإمعــان فيهمــا 
قلــيلًا، ســنجد أنّ القاســم المشــترك بينهمــا هــو العنصــر البشــري، وطالمــا 
كانــت جهــود مكافحــة جرائــم الفســاد تعتمــد علــى العنصــر البشــري فقــط، 

فلن يحقق العالم طموحه في القضاء على هذه الآفة.57
يظهــر لنــا ممــا ســبق، أنّ واقــع عمليــات التحــري وجمــع الاســتدلالات، المتبعــة 
لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية، يعتمــد علــى العنصــر البشــري 
بشــكل أساســي للتحقّــق مــن توافــر عناصــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع، 
وباعتبــار أنّ إقــرارات الذمــة الماليــة هــي أحــد أهــم أدوات الإثبــات فــي جرائــم 
المتبعــة  الإجــراءات  تــزال  لا  أســلفنا،  وكمــا  لكــن  المشــروع.  غيــر  الكســب 
الماليــة، مــن حيــث تلقيهــا وفحصهــا وتحليلهــا  والمتعلقــة بإقــرارات الذمــة 
الــواردة فيهــا مــع الأمــوال والممتلــكات الخاصــة بالمكلّــف،  ومقارنــة البيانــات 
تجــري بصــورة تقليديــة. ورغــم أنّ قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني ســكت 
عــن آليــة تقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة، إلا أنّ العُــرف الســائد فــي عمــل الهيئــة 

54 Report of Estonia’s AI Taskforce 15 (May 2019(, Republic of Estonia Government Office, Ministry of Economic Affairs and Communications, European Union Social Fund. 
الموقع الإلكتروني للحكومة الإستونية، انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/24(:  55

https://e-estonia.com/estonian-parliament-uses-speech-recognition-technology-to-create-verbatim-records/.
الموقع الإلكتروني للحكومة الإستونية، المرجع السابق، انظر الرابط )تاريخ الزيارة: 2023/08/24(:   56

https://e-estonia.com/enter-e-estonia-security-and-safety/e-justice/.
معــاذ ســليمان راشــد محمــد الــملا، “توظيــف تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي مكافحــة جرائــم الفســاد بيــن الممكــن والمأمــول: دراســة وصفيــة فــي حقــل القانــون الجزائــي”، مجلــة كليــة   57

ــة، 2020، ص 125. ــة العالمي ــون الكويتي ــة القان ــة، العــدد 8، كلي ــة العالمي ــون الكويتي القان
بلــغ العــدد التراكمــي لإقــرارات الذمــة الماليــة التــي اســتلمتها الهيئــة مــن المكلفيــن الخاضعيــن لأحــكام القانــون، منــذ بدايــة تكليــف الجهــات الخاضعــة فــي عــام 2012 وحتــى نهايــة عــام 2022   58
مــا مجموعــه )66,951( إقــراراً، والعمــل جــار ومســتمر علــى متابعــة اســتلام الإقــرارات الموزعــة مــن باقــي المكلفيــن ضمــن المــدة القانونيــة، التقريــر الســنوي لعمــل هيئــة مكافحــة الفســاد للعــام 

2022، الموقــع الرســمي لهيئــة مكافحــة الفســاد، 2023، ص 38. انظــر الرابــط )تاريــخ الزيــارة: 2023/08/24(
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أشــرف زهــران، تفاصيــل مشــروع “العــدل” بميكنــة إقــرارات الذمــة الماليــة لموظفــي العاصمــة الإداريــة، الموقــع الالكترونــي لنقابــة المحاميــن المصرييــن، 2021/11/15. انظــر الرابــط   59
ــارة: 2023/08/16( ــخ الزي )تاري

https://2u.pw/WGxgC2J.
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ــى تقديمهــا علــى شــكل محــرّرات ورقيــة معبــأة وفــق نمــوذجٍ محــدد مــن   يتبنّ
قِبَلها.

ويــرى الباحثــان، أنّ هنالــك عــدة مآخــذ علــى هــذه الطريقــة، خاصــة فــي ظــلّ 
العــدد الهائــل مــن الإقــرارات التــي تُقــدَم ســنوياً،58 الأمــر الــذي يشــكّل عبــئاً علــى 
الهيئــة فــي جمعهــا وأرشــفتها وتوفيــر حيــز مكانــي لحفظهــا وفــق الإجــراءات 
المتبعــة.  ومــن هنــا، ظهــرت الحاجــة لإيجــاد تنظيــم قانونــي يحــدد الشــكلية 
التــي يتــم بموجبهــا تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة للهيئــة، ويتيــح بــذات الوقــت 
التحــوّل إلــى تقديمهــا إلكترونــياً، وذلــك بهــدف التخلّــص مــن عنــاء تخصيــص 
مســاحات لحفــظ الأعــداد الهائلــة منهــا، بالإضافــة إلــى تحويلهــا مــن بيانــات 
التحليــل  عمليــات  فــي  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  حيــة،  بيانــات  إلــى  صمــاء 
الإلكترونــي ضمــن خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك علــى غــرار مــا ذهبــت 

إليه العديد من الدول.
التجربــة  مــن  أن تســتفيد  بإمــكان دولــة فلســطين  الصــدد،  هــذا  وفــي 
المصريــة، حيــث قامــت جمهوريــة مصــر العربيــة، فــي بدايــة العــام 2022، بإطلاق 
لموظفــي  الماليــة  الذمــة  إقــرارات  رقمنــة  يضمــن  جديــد  إلكترونــي  مشــروعٍ 
العاصمــة الإداريــة، حيــث تــم ربــط بيانتهــم فــي ثلاثيــن وزارة حكوميــة، وإنشــاء 
قاعــدة بيانــات لجهــاز الكســب غيــر المشــروع مســجلًا بهــا بيانــات المكلفيــن 
بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة. ويمكّــن هــذا المشــروع مــن إنشــاء قواعــد بيانات 
يدريهــا جهــاز الكســب غيــر المشــروع المصــري، وربطهــا مــع قواعــد البيانــات فــي 
جهــات أخــرى، مثــل الشــهر العقــاري ووحــدات المــرور ووزارة الإســكان وغيرهــا، 
الماليــة  الذمــة  إقــرارات  فــي  المدونــة  البيانــات  التحقــق مــن صحــة  يتيــح  ممــا 
المقدمــة لإدارة الكســب غيــر المشــروع، وتســهيل إجــراءات فحــص الذمــة الماليــة 
هــذا  علــى  يترتــب  كمــا  الجهــاز،  لــدى  المختصــة  الإدارات  بواســطة  لأصحابهــا 
القانــون  الخاصــة بممتلــكات الخاضعيــن لأحــكام  البيانــات  المشــروع حوكمــة 
الإدلاء  حــالات  رصــد  مــن  يمكنــه  بمــا  المشــروع،  غيــر  الكســب  لجهــاز  الناظــم 
ببيانــات غيــر صحيحــة عــن عناصــر الذمــة الماليــة للمكلّــف، ومســاعدة الأجهــزة 

الرقابية المعنية في رصد حالات الفساد.59
ولمّــا كان مــن مميــزات الــذكاء الاصطناعــي العمــل علــى تحســين صُنــع 
فــي وقــت قصيــر، وتحليلهــا، ودمــج  بيانــات ضخمــة  مــن خلال مســح  القــرار، 
لهيئــة مكافحــة  يتيــح  البشــري،  فــإنّ هــذا  العنصــر  تدخــل  المعلومــات دون 
الفســاد اســتخدام هــذه التقنيــة، لتحليــل البيانــات المُفصَــح عنهــا فــي إقــرارات 
الذمــة الماليــة للمُشــتكى عليــه أو المبلّــغ ضــده، ومقارنتهــا مــع البيانــات الخاصــة 
بــه علــى شــبكة الربــط البينــي الحكومــي، وحســاباته البنكيــة وغيرهــا، ممــا 
يــؤدي إلــى توفيــر الوقــت والجهــد علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الخــاص لديهــا 
فــي قــراءة المســتندات الكبيــرة التــي تتضمنهــا ملفــات الشــكوى، وبالتالــي 

مساعدتهم على استخلاص النتائج واتخاذ القرار بسرعة فائقة.
ممكــن  أمــر  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  تطبيــق  أنّ  الباحثــان،  ويعتقــد 
للكشــف عــن الأمــوال التــي يمتلكهــا المشــتبه بهــم، إلا أنّ هــذا الأمــر يتطلــب 
وجــود شــراكات مــع ســلطة النقــد لتوفيــر نظــام مترابــط تحــت شــبكة إلكترونية 
ــي فــي مرحلــة  واحــدة، مــن أجــل تســريع وتيــرة أعمــال الفحــص والتحليــل المال
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المشروع )إقرارات الذمة المالية نموذجاً( أنس عدنان السباخي
جميلة نعيم جعوان

ــف  ــر المشــروع بمــا لا يخال التحــري وجمــع الاســتدلالات عــن شــبهات الكســب غي
أحكام القانون.

الــذكاء  تكنولوجيــا  توظيــف  مــن  الباحثــان  يتوقــع  لذلــك،  وتطبيــقاً 
الاصطناعــي فــي عمليــات الكشــف عــن جرائــم الكســب غيــر المشــروع، أنّــه حــال 
قيــام أحــد الخاضعيــن لقانــون مكافحــة الفســاد بإجــراء تصــرّف بيــعٍ أو شــراء، أو 
ــه بمجــرد  تســجيل هــذا التصــرّف فــي إحــدى الجهــات الحكوميــة المختصــة، فإنّ
تقديــم طلــب مــن الطلبــات الواجــب تقديمهــا لتســجيل هــذا التصــرّف، ومــن 
خلال الاســتخدام الذكــي لبيانــات الربــط البينــي الحكومــي، يُرســل البرنامــج 
وراتبــه  المُكلّــف،  لهــذا  الوظيفيــة  بالحالــة  مقــروناً  التصــرّف  بهــذا  إشــعاراً 
الــذي يحصــل عليــه مــن وظيفتــه، وتاريــخ تعيينــه. ويقــوم مأمــور  المشــروع 
الضبــط القضائــي بــدوره بدراســة هــذا الإشــعار بمعطياتــه، وفــي الحــالات عاليــة 
الخطــورة يوجــه الأمــر لبرنامــج الــذكاء الاصطناعــي بفحصــه وتحليلــه ومقارنتــه 
مــع البيانــات الــواردة فــي إقــرارات الذمــة الماليــة المقدمــة للهيئــة إلكترونــياً، 
والــذي قــد يتوصــل بالنتيجــة إلــى وجــود حالــة مــن عــدم التناســب مــا بيــن إقرارات 
الذمــة الماليــة للمُكلّــف والتصــرّف الــذي أجــراه، ممــا يفيــد فــي الكشــف عــن 
كســب غيــر مشــروعٍ حصــل عليــه هــذا الخاضــع الــذي قــام بإبــرام التصــرّف، ويدفع 
بعــد ذلــك باتجــاه الســير بالإجــراءات القانونيــة لاســتصدار قــرار مــن المحكمــة 

برفع السرية المصرفية عن المشتبه بهم.
ويــرى الباحثــان، أنّ إدخــال نظــام الــذكاء الاصطناعــي، فــي عمليــات مكافحــة 
جهــود  فــي  الملحــة  الضــرورات  مــن  أصبــح  المشــروع،  غيــر  الكســب  جريمــة 
ــه يُســرّع مــن وتيــرة إنجــاز الشــكاوى والبلاغــات المــدورة  مكافحــة الفســاد؛ كون
وجمــع  التحــري  عمليــات  مخرجــات  فــي  كبيــرة  جــودة  ويحقــق  الهيئــة،  لــدى 
الاســتدلالات، كمــا أنّــه يمثــل اســتحقاقاً مهــماً لمواكبــة التطــوّر الهائــل الحاصــل 
فــي هــذا المجــال علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي كمــا بيّنــت الدراســة. 
وحيــث أنّ الهيئــة تعمــل فــي الوقــت الحالــي علــى إعــداد اســتراتيجيتها للأعــوام 
2029-2024، فإنّنــا نتطلــع لأن يتــم تبنّــي إدخــال أنظمــة الرقمنــة والــذكاء 
ضمــن  الهيئــة  عليــه  تُشــرف  للبيانــات  وطنــي  مركــز  وإنشــاء  الاصطناعــي، 

أهدافها الاستراتيجية.

9. الخاتمة

مــن خلال البحــث فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي حــول العالــم، والتــي أثبتــت 
فاعليتــه فــي محاربــة الفســاد، وبعــد دراســة البيئة التشــريعية للــذكاء الاصطناعي 
فــي فلســطين، ومقومــات الحكومــة الفلســطينية لتوظيــف هــذه التكنولوجيــا 
علــى غــرار نظرائهــا مــن الــدول الأخــرى، وبعــد الوقــوف علــى مــا وصلــت إليــه هيئــة 
مكافحــة الفســاد علــى أرض الواقــع فــي مجــال الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي ودوره 
فــي مكافحــة جريمــة الكســب غيــر المشــروع، فقــد خَلُــصَ الباحثــان إلــى عــدد مــن 

النتائج والتوصيات، والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي:

9.1. نتائج الدراسة
1- إنّ انتشــار الــذكاء الاصطناعــي فــي دول العــام وتوظيفــه فــي معاملاتهــا 
الاجتماعــي  الصعيــد  علــى  كثيــرة  مفاهيــم  تغييــر  إلــى  أدى  المختلفــة، 
فــي  هــاماً  دوراً  لهــا  أنّ  ثبــت  فقــد  والقانونــي؛  والسياســي  والاقتصــادي 
المَهــام  مــن  إيــكال جــزء كبيــر  بأنواعهــا، مــن خلال  المؤسســات  تطويــر 
والأعمــال إليهــا، والتــي كان يتطلــب إنجازهــا ســابقاً مــن قِبَــل كــوادر بشــرية 

متخصصة.
ــه علــى التنبــؤ واتخــاذ القــرارات وتحســين  ــذكاء الاصطناعــي بقدرت ــاز ال 2- يمت
صُنعهــا دون تدخــل بشــري؛ نظــراً لمــا يتميــز بــه مــن قــوة الفهــم وتحليــل 
البيانــات ودمجهــا مــن خلال الخوارزميــات، وهــذا مــا يمكــن عكســه علــى 
الكــمّ الهائــل مــن البيانــات التــي تنتــج عــن إقــرارات الذمــة الماليــة، ليتــم 
المتعلقــة بالمكلفيــن بتقديــم  البيانــات  معالجتهــا وربطهــا مــع قواعــد 
إقــرارات الذمــة الماليــة لــدى جهــات رســمية أخــرى، وبالتالــي إخضــاع تلــك 
البيانــات لخوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تــؤدي دور التنبــؤ والكشــف 

عن شُبهات الكسب غير المشروع.
3- إنّ واقــع عمليــات التحــري وجمــع الاســتدلالات، المتبعــة لــدى هيئــة مكافحــة 
أساســي  بشــكل  البشــري  العنصــر  علــى  يعتمــد  الفلســطينية،  الفســاد 
للتحقــق مــن توافــر عناصــر جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وهــذا مــا يجعــل 

ــذكاء  ــا ال ــم تكنولوجي ــل فــي عال ــة التطــوّر الهائ ــة متأخــرة عــن مواكب الهيئ
ارتــكاب  تقليــل  فــي  نجاعتــه  الدوليــة  التجــارب  أثبتــت  الــذي  الاصطناعــي، 

الأخطاء البشرية، الأمر الذي يُرتِب الحصول على نتائجٍ متناهية في الدقة.
بعنــوان  وثيقــة  بإعــداد  الفلســطينية  الحكومــة  قيــام  مــن  الرغــم  علــى   -4
قطــاع  ودعــم  تطويــر  بهــدف  العامــة”،  والإدارة  التكنولوجيــا  “عنقــود 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الفلســطيني، ليصبــح عنصــراً أساســياً 
الحكوميــة،  الخدمــات  جميــع  رقمنــة  خلال  مــن  الوطنــي،  الاقتصــاد  فــي 
وجعلهــا متوفــرة لجميــع المواطنيــن والمؤسســات بيُســر وســهولة، إلا أنّ 
ذلــك العنقــود خلا مــن أي إشــارة الــى أهميــة تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي 

ودورها في مكافحة الجريمة عامة، وجريمة الكسب غير المشروع خاصة. 
5- إنّ تقنيــة الربــط البينــي الحكومــي فــي فلســطين )VPN(، لا تدعــم تخزيــن 
البيانــات الهائلــة التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة، ومــن ضمنهــا البيانــات 
توظيــف  إمكانيــة  عــدم  وبالتالــي  الماليــة،  الذمــة  إقــرارات  عــن  الناتجــة 
الضخمــة  البيانــات  تلــك  معالجــة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات 

لتتمكّن من اتخاذ القرارات بشأنها بشكل مستقل.
6- إنّ البيئــة التشــريعية فــي فلســطين لا تدعــم إمكانيــة تلقــي هيئــة مكافحة 
الفســاد الفلســطينية إقــرارات الذمــة الماليــة بواســطة الوســائل الإلكترونيــة 
الحديثــة، ممــا يعيــق إمكانيــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــات 
جريمــة  لمكافحــة  الهيئــة  بهــا  تقــوم  التــي  الاســتدلالات  وجمــع  التحــري 

الكسب غير المشروع.

9.2. التوصيات
بناء على ما توصّل إليه الباحثان من نتائجٍ، فقد خَلُصا إلى التوصيات الآتية:

1- ضــرورة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي جميــع مجــالات الحيــاة؛ نظــراً لمــا 
سيعكســه ذلــك علــى ســرعة إنجــاز الأعمــال ونجاعتهــا، مــن حيــث تقليــل 
ارتــكاب الأخطــاء البشــرية، والحصــول علــى نتائــجٍ بدقــة متناهيــة، وذلــك 

وفقاً لما أثبتته التجارب الدولية المُشار إليها في البحث.
مــن  التحــوّل  يتيــح  بمــا  الفلســطيني،  الفســاد  مكافحــة  قانــون  تعديــل   -2
إقــرارات الذمــة  إلــى الإلكترونــي فيمــا يتعلــق بتقديــم  النظــام التقليــدي 
الماليــة مــن قِبَــل المُكلّفيــن بتقديمهــا، كمــا فعــل المشــرّع المصــري، وإيجــاد 
نظــام إلكترونــي يحويهــا، وربطــه بقواعــد البيانــات المتوفــرة لــدى الجهــات 

الحكومية الُأخرى.
الرقمنــة  أنظمــة  اســتخدام  فــي  للتوســع  الفلســطينية  الحكومــة  تبنّــي   -3
والــذكاء الاصطناعــي، وإنشــاء مركــز وطنــي للبيانــات تحــت إشــراف هيئــة 
مكافحــة الفســاد، ومــا يلــزم ذلــك مــن تأطيــر تشــريعي، لمــا فــي ذلــك مــن 
وجريمــة  عامــة  الفســاد  جرائــم  مكافحــة  جهــود  فــي  فاعــل  ودور  أهميــة 
الكســب غيــر المشــروع خاصــة، وأن يتــم اعتمــاد ذلــك فــي الاســتراتيجية 

الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2024-2029.
4- ضــرورة توجــه الحكومــة الفلســطينية إلــى اعتمــاد تقنيــة )APEX( فــي الربــط 
توفرهــا  التــي  الهائلــة  البيانــات  تخزيــن  تدعــم  التــي  الحكومــي،  البينــي 
الجهــات الحكوميــة، ومــن ضمنهــا هيئــة مكافحــة الفســاد التــي توفــر بيانــات 
إقــرارات الذمــة الماليــة، وذلــك مــن أجــل تحويلهــا إلــى بيانــات حيــة يمكــن 
إخضاعهــا لخوارزميــات التحليــل والتنبــؤ للكشــف عــن شُــبهات الكســب 

غير المشروع من خلال أنظمة تدعم الذكاء الاصطناعي.
5- ضــرورة تأهيــل الكــوادر العاملــة، فــي الهيئــة وفــي الجهــات الأخــرى، التــي 
تتولــى عمليــات الربــط البينــي الحكومــي، مــن خلال عقــد دورات تدريبيــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  لاســتخدام  تهيئتهــم  يتــم  كــي  مســتمرة، 
مســتقبلًا، لا ســيّما أنّ التدريــب علــى اســتخدامها يتطلــب أن يكــون المتلقي 

على دراية كافية بأساسيات الحاسب الآلي وتطبيقاته.
6- الاســتفادة مــن تجــارب دول العالــم التــي طبقــت نظــام الــذكاء الاصطناعــي فــي 
رصــد جرائــم الفســاد ومحاربتهــا والحــد من انتشــارها، وإعــداد الدراســات والبحوث 
بشــأن إمكانيــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع فــي جهــود مكافحــة جريمــة الكســب 

غير المشروع في فلسطين، بما يتوافق مع التشريعات الفلسطينية.

الإ�صاح عن تضارب المصالح
تنافســية  لعلاقــات  نتيجــة  مصالــح  تضــارب  أي  وجــود  بعــدم  المؤلفــان  يقــر 

أو تعاونية أو غيرها للإفصاح عنها.


